اممو 
ی 


اهداعات ١ ۹۹ ٩۰‏ 
اد عبد الحفيط بحدوی 
القاضیي وة الول التدولية 


EOL‏ رز ایرد 


6 
دع مراب ۱ کال ١ل‏ لمو س كعم کیہ بص وكا 
عرف ا أت بن ثرون بق رز 1 3 
TT e‏ ميال ۵ 
“Ayo! ۱ Olin‏ 
FU 0 uo}‏ هگن مه جي (e‏ 
OE‏ وع مع سم فته چ 


۱0۲۵۱ Organizatlon of the Alexandria Libtary ( GOAL) 
IN 0 


heve viet red‏ زر 


إذا فت الله.عليم عصر 
اذو ۱ ۳ خا کشفا 
فإنهذا الجند خير أجنادالارض 
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مطيعة التو كل بالخاميز 


0 


ر مسا ااصیس اء 


فى شال أفريقيا 


هذه شی ارب 


هن ال اف 


e‏ و لقد حقق عملا عظما وی على تأحية هامة تاج 
اارجل المسكرى والرجل الدتی إلى إدراك شئوما وفم 
دقائفيا ... د الثر بق مر فتعمى باشا » 


01 تاب شاش م من عدة وجوه : عرش بدیم وحقائق دة ی 
ود دراسة مواق للا 1 ار فيها مدز 
Le Journal D'Egypte‏ 
۱۳3۹ مقدمات هل أرب وأطوارها ۲ وتلما الت 
المرب مسألة إلا كان له الام بطرف من أطر افها 
والاستاذ ماس نود المقاد» 


0 اسب ۳ من بعة الوقا! 4 ألما تام مر حل من اشق 
مر أجل اطرب والفضل فى ذلك لسعة اطلاع الؤئف وحسن 
ادرا که للقن الحر بي والخطط العسكرية « المتام » 


عم إلى هما امه الفنية تتا ۹1 شا ۳۹ ومعلومات دہ 4 
20 جر حیبا |جاعیامن تلف الا وساط ا لمر يةو الا جثبية 
La Bourse »‏ « 


لثن أعوزنا الثل الأعلى لبث روح المسكرية فى البلاد 
و عقو به التفوس عمانی الحندية السامية فا اه ف هذا 
الذكعاب » وهو وليه دراسة #يقة وإحاطة شاملة و نس 
واه فاضلة 2 الام .الاي آحند موت بك » 


یبال ای مهو رويد ماه لكا 


قبل ەیر که التار خی با یام عن كتاق الجديد و 


و بدن 8 کک معز ما ا آله 3 


و أدر ار ماش م بجعانى آ هد به ال ی 


ال روج ضغو رل امن راشا 


الذی عل" هذا ا آن الوطنبة کُرامة وعدل 
أ 5 3 
وأنها أداء الواجب ... مهما كانت العواقب 


الم ترم 


الراجم 
اب الانار فى التراجم والاخبار ‏ عبد الرحمن البرنی 
حقااقی الأخبار عن دول البحار الیرالای اسماعل سر هل 


الخطط التوفقة الجديدة عل مبارك باشا 
جوش مهمر ابر رة و البحرية الام ار خاو سور 
ار اھ كا بير کر شی (ترجة الا ساد بدران) 
هار بل على تمك الرهن الر افعی رل 
39 


The founder of mocdlern Egypt, 
a study ol Mobmed Ali Henry ۵ 
A short memoir of Mohamed 
Ali Sir Charles Augutus ۷ 


Histoire militaire de Mohamed 
Aly اه‎ de ses fils Le Général Weygand 


Mon pays, le renovation (le 

Egypte, Muhmmed Ali Princesse ۵ 
Histoire de la guerre عل‎ ۸۵ 
Ali contre la Porte Oltoımane Cadalvène et Barrault 


تيك 3 


شمه ماقي ۳۳ ال ۳ ۳ رد ا م 
ناور حلالة الماك 


وكيل وزارة الشئون الاجتماعة 


سبق أن قدم الضابط الآديب السيد فرج لامسكتبة العربية جلة 
من مصنفاته : هذه هی ارب - حرب الصحراء المصرية -- فى 
شال أفريقيا - الحجوم على أورا.. . وغيرها » وهی مؤلفات 
عسكرية يقدمبا ضابط معروف 

الساتبین ال اف مالو لف متوطدة » ولیس‌ف‌هذا غریب .. 

أما إنه یتنا اليوم بمو لفه ه حروب تسد على » وإن ان فى 
المنوان ما يشير إلى ذات الصلة . . . فان ذلك بد اتجاهاً جدیدا 
أضاف به الو اق إل لكف الم تا مسر كه آشد‌ها درن 
حاجة إليه» وقدم للقارىء اطلاعا تلبعث منه دو افع امة والمزيمة ؛ 
وخصوصا فى هذا الوقت الذىحتاج فيه الشاب لاجد واحق والمضاء 
وقوة العزم ... وهل أبعث على هذه الخلال - فى تكوين الششراب» 
بل فى إعداد الأجيال - من سير المصلحين المتقدمين * ومناهج 


السكر بين لسیاسین 


لقد كان تمد على فذاً من أفذاذ التاریخ * وقد شاء الله أن خص 
به مصر فی اسا حالات ا ؟ والاضحلا ل الإجماعى والاضطراب 
السیاسی فاس تطاع بفضل جاده المظ. م وحرو بها مدة وسناسته الموفقة 
وأدارته الحازمة أن شض عصر ويضع ا رقا فانتظمت 
الإدارة واستتب الامن وعر الخير . .. وفى هذا التارجخ الحافل جد 
ال راان وا يه ماعلا التفوس تفر ا وعزما 
وما يدفع إلى ترسم الخعلى وترصد العير من حياة هذا العاهل العظم 
الذى أو العبقر ية والمجد فأسبغبما على مصر والمصريين 

وقد رأى المؤاف أن يخرجكتاءه على .ق يتحقق فيه الإيجاز 
وتتوفر له الحقائق * فتوخى القصد و لاحظ التبسط والتقديم بطريقة 
لاا تا 

وهذا فضل له منأ سد م ن له ومن أ جل كتابه س ۳ 
عاما تختص منه الد.مكر بون پنصیب كبير حيث تربطهم الصلة المجيدة , 
بصاحب التارخخ کا ثر بعیم ولف الک تاب 

2 4 تری دنا ااسسفر ۱ دامع و بين اح الام من 
الش» والمفكرين والقادة » وبين القائد الا على فاروق العظم - 
الدى يتحو حو والده رام خحطو ات جده العيقرى س 


أقدسااصلات وأد دلق اار وارسل > ر ھەر 9 نك شع 8 


رسد 


ا هن الما صى 


0 ا ن أن بشلوا عل صفحات الثار ثم مستوعبين 
دروس | لاضى Çe‏ رن ۳ وان لا سا قم هل 5 فال اهر 1 وو آثار 


یار لداع ا شین و ابا 


تابر أن هناك من تجاهاون حديث الاضی کا يصدو ۳ دام 
عن اتو ت ان ق هر م لغار لعن الا عنام ق ون متام ' 
فلا يحدون من أنفسوم داضماً لبذل | جر دولا ت اعدم ره مهم على 
العمل واادكد ؛ بل يغلي سايم اليأس واطتوع وياخد بقاوبيم 
الواجفة الوم و التتعاذل ؛ وشع ف روعيم - حن عدون وم 
فى مشقة ‏ ألا منجاة له ولا سبيل للنوضة به ؛ فیعتذرون عن السعی 
ور تضون الحياة الناعمة » و لهم فكر دلا فائدة » قوة الإرادة 
وروح السکفاح و تلسییم مایتظرم من مستقبل رهيب حين بسلمون 
آرم للشيطان 


و مر 


ولو أن هو لاء ا الب ١ع‏ لو جدوا اما تیض من 


ضعف و ت ی لول ۶ات ۹ ولا 0 3 عرص اس ,ولا ماما للا ذل 


ولا بد من عمل تحققت الغايات أم قامت فى سبيلها العقبات ‏ 
فالعمل الذى ادود الأباء سوه الا بناه 0 ومن ان على الدرب وصل 
۱ وتار مر حافل من القدم et‏ البکر ماه و الشو اهدالنا ۳۳ 
تس ما انمدقت هذه البلاد لر و ات کار ی ودارت علما عو 
الدهر فى عهود مختلفة " فا كان أسرعبا استجابة محاجات الساعة 
وضرورات السياسة وما كان رها بماضيها وأوفاها لتارشها . فلا 
دیما أسباب الضف ولا تتح فها عوامل اليأس * بل سرعان 
ما كانت تثوب إل رشدها وتکشف عن روجا وتستسد آزشتا 
وتأخذ فى توقل آدراج الصعود إلى مکانتباالرفيعة التى يشير إلا 
ماضیا جد 
وهذا الكتاب د عتروب هل عل ۰ رواب عمد قر ب فض 
نبأ البلاد المصرية قبل قرن وربع قرن من الزمان " حين نفضت 
عن نفسبا شوائب النقص وقضت عل أسياب الفوضی ؛ ولمعت 
بضتها التارضخية الى استعادت بها سادتها وأرست أساس حاتها 
اد 4 
وعکن القول بان هذا الکتاب صدی ار غات شباب مصر ی 
يفظتهم الخاضرة ٤‏ دم بتلسون عوامل النودوض ودوافع التقدم ١‏ 
ولا شك أنه سيطيب لم درس أحاء مصر ف عبد مد على اشا 


۸ 


وانتقاشا من حالة ضعف وتأخر » إلى مازلا التقليدية فى رکب 
المضارة والمد مه 

غير أنه بحب ألا تطوف بنا هذه الافحة الطبية من الماضى 
کرحم دون أن نستذكر درساً عالباً ونصحا غاليا جاءا فى رسالة 
ماكية سامية من صساحب الجلالة فاروق الأول إلى شياب 
شعبه الوق" : س 

٠‏ أما مصر النى كانت فقد تولى الساریخ اللكلام عنما والتغنى 


ونا فصر ارس رن نت تون میا 
lie) Nes‏ 

, فلا تجعاوا أنشودة التاريخ فيكم أقل روعة من آنشودته 
2 أجدادم 

« ولتؤمن جميعأ عصر فإئها کنانة الله 

« ولتعمل ها 

« وسيرى الله أعبالنا ويياركها » 


الوصول إلى الح 


هذا كتاب موضوعه حروب محمد عل 

وهو موضوع لا عکن فصله عن الاصل “ أى عن شخص د 
على وأعماله وعبده... ولكن إذا تطرق بنا البحث فى هذه 
النواحى لاحتاج الآمى إلى مؤلفات ضافية الفصول وطذا سنکتق 
بحوث موجزة فى کل‌مایتصل بالموضوع الأصلى من النقطالضر ورية 

و 

تمد على باشا هو رأس الاسرة العلوية ومنشی مصر الحديئة 

ولد ف مدینه قولة * بمقدونيا “ سنة ٠۷۹4‏ ) وهی السنة الى ولد 
فيبا نابليون بو نابرت 

والده ابراهم أغا من رجال الضبط فى قولة ؛ من أصل تری» 
ومن عائلة صغيرة و لكن كرعة يدّة » ترك واده طفلا ليس له مال 
ولا صناعة فكفله مه طوسون» ثم نشاً نی كنف ام قولة وكان 
بدعى « الشورجی » کا آظله برعایته السیو ليون -- قنصل فرنسا فى 
قولة - وکان يتولى بعض الاعمال التجارية فأشرك فما تسد على 


١١ 


حين توسم فيه النجابة والفطانة وتوقع له اسا عظم| 

وعرف فى طفولته الوسامة واإذكاء > والولوع بالفروسسية 
وألعابالسيف ؛ وبلغ مدارجالرجال مبکر ‏ فارسالتجارة وا کنسب 
الخيرة فى دراسة الشعور والعواطف. وأصول التعامل وف 
اقتناص الفرص 

وعند ما انتظم فى سلك العسكرية كان ذلك شیر له بالمجد » 
وسرعان ما تتكشفت مواهبه الفذة فاشتهر فى عدة أعمال حرية ضد 
القرصان کا عمل فى القوات الی كانت تکلف باخضاع الثائرين أو 
المتخافين عن دنع الضراثب ؛ وبلغ رة اليوزباثى وتزوج من 
قرببة حا كم 'بلدة؛ ومی أم أولاده ابراهم وطوسون واسماعيل 

وجاء إلى مصر فى حملة القبطان حسين باشا . الى جردتها رکا 
- بايعاز من امجلترا.-- لإخراج الفر سيين من مصر 

وخاض غبار ارب ضید الفر سيين - وکانوا مردة الحرب 
فى ذلك الوقت - فأدرك أصول الحرب الحديثة ووجدت مواهبه 
ميدان رحياً > وخصوصا بعد أن ولى آم « تجريدة قولة ». وكان 
لما آظیره فى تلاك المواقع من الصفات ار ية العالية ما مكن له 
من الترق السريع فبلغ رتبة الأميرالاى وتولى قيادة أحد الألوية فى 


سنه ۱۸۰۱ وهی السنه التى انمسر فم ا ظل الفر نسيين عن مصر 


1۲ 


عتقضی اتفائية لندن » وأعيدت مصر لحك تركيا المطاق 
و ده ا- اه تکون مبمة مد على فى مصر قد انتبت م[ سکن لم 
: سارح السلات وساعدته بصيرته النافذة وقرعته الوقا دة على م 
أوضاع الى والحياة فى مصر وإدراك أسباب اف وأسرار 
الغو ضی‌بوقد وجد أمامه أمة ذات تاريخ ومو اهب وقد حيل بينها وبين 
النبوض واعلاء » تتنازع آمورها قوى مختلفة وتذهب بقوتها 
الأحقاد والفتن . .. ولم يكن هناك الرجل الذى يفم آسراد الک 
فيقضى على عناصر الفوضى ويرفع العقبات عن الطر بق لک تسیر 
مصر إلى مكان جدير عاضيها . . . أجل کار عد على یری من 
الأشياء ما لا تراه عيون الآخرين ويتوقع من الحوادث والتتسائج 
ما لا يخطر ببال .. . وقد استشف ما يخيئه القدر اير . واستلهم 
وحى طموحه ؛ 00 تلو ات الماضى* 2 فر اي ی الولاية ف 
ماو وخصوصاً عند ما کون سيفة فى بده 
وأعذ الرجل اكير بالاسواق والضاربات يرقب عرف 
الحوادث وضع خططه ؛ ويستعد لواجیة منافسيه والقضاء عل 


* قيل أن عر"افة تليأث همد على مستقيل كبير » وهو طفل ف الد » 
وآن رجلا میا رکا 4a‏ بالا نظام ۴ 2( مصر دين كان ول على متردداً فټال له 
» 1 بي ؟ إن الطريق طو یل و اسکنه بقودك إلى المجد 4 


۱۳ 


العقبات التى تعترض طريقه إلى امک فقد کار أمامه الأتراك 
والماليك والالبان والتدخل الاجنی» وكان لا بد له من أن ينتصر 
عل کل هؤلاءى يستقل بمصى ويدفع بها إلى حياة جديدة حافلة 

فى فبرار سنة ۱۸۰۲ تولى خسرو باشا زمام الامور فى ولاية 
مصر » التابعة اتر کیا » وكان عمد على ف معيته ؛ إشترك معه فى وضع 
الخطط ويؤدى بعض الخدمات » وكان الجباد ضدد الفر تسین قد 
انتبی وجاء دور الماليك ‏ الذين تؤيد انار | سعیهم ال التفوذ 
والسلطان - ول يكن خسرو الها ؟ القدير أو الخصم القوی الذى 
يستطيع أن بقضىعلى عناصر الفتئة واقرد فاضطر بت شئون الک فى 
بنذو ر تار ات الدرفاء نی ارقت ار خدتك الاشسکسارات 
العسكرية المتوالية أمام الماليك وقد انهم فى أمر ها مد على فاستدعاه 
الوالى للتحقيق معه ولکنه رفض الانصیاع لاس ورد نف : 
« سأجىء فى وضح النبار وبين جنودی ۰۱ وهی قولة القسائد الوائق 
بنفسه المتمكن من قوة جنوده وولا هم له ... 

ول تنقطع القلاقلوالمشاغيات فى تلك الفترة المليئة بالاحداث 
والانقلابات كان هناك الماليك برفعون لو اک فى عدة مدائن» 
والالبارى والاتراك. وقد انفرط عقدم وظبرت خصومتهم » 
وأنصار طاهر باشا » الذى انقلب على الوالى » ثم جنود مد على 
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الذى شق عصا الطاعة وناصب الوالى العداء 

وقف مد على منأى مر المشاغبات والنازعات ؛ وفضل 
ا الحياد فلا يناصر فريقا عل‌فریق » وظل يترقب تناح العارك 
حى سنج الفرصة المناسية فیتصیدها م عضی إلى هدفه بغير ابطام 

وثار الجند على خسرو حين دفع ميم الى فتال الماليك دون 
أن يدفع روا بهم ثم اشنبك ف نضال مع اہی اشا طاهر تاد 
الأرنؤود الذى كسب الجولة الأولى فى هذه الک الفوضوية 
ووئب الى كرسى الولاش 

وحاول طاهر اشا أن يثبت: أقدامه فى ولاية مسر ولکنه 
أخفق فى محاولة القضاء على خسرو ول يكن حاکا قديرا يمسم فى 
« إدارة الرجال » خدث التافر بين الاتراك والالبان؛ وقامت 
قيامة الاتكشارية حين كان قائدم أحمد باشا فى ناريقه الى بلاد 
العرب » وحدث قتال مشوش قتل فيه طاهر اشا وعادت ولاية 
و 

وفوج امد باشا » قائد الا نك هارية ؛ لتول احم " فرطی 
عا عرضه عليه آعبان الترك و اسکنه اقوط أن يؤيده مد على » 
الذى كان ميتعداً عن دائرة الفوضى ول يكن إعنيه غير دعبم قوة 
جنوده وتو كمد صلته بالاهالى وانتظار الساعة [لناس.ة [دء دوره 
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رفض محمد عل ماعرضه عليه الوالى الجديد و أرسلالمه نھد 
بترك شئون مصر لمصر » وقرر أن خطو خعلوة جديدة فرضرب 
الاتراك بالماليك » ودعاهولاء لدخول القاهرة فاستمعوا له وشر عوا 
فى الزحف عليها وقضوا عل کک که أ د باشا ثم 
أصبح الآمر فى يديم » ولو أن تمد على كان فى الحقيقة قابضا على 
هذه الا پدی , وفى هذه الأثناء تمالقضاه على قوة خسرو وعل 9 
الالن .. وخلا الجو قليلا 
وبدأ حم د على الجولة الثانيية حين صم على ضرب المالينك 
بالالبان ! وانتهز فرصة هد اج الجنود سیب ۳ روانم حادم 
بدهاء الى زعاء الماليك ! و جد البردسى مفرا من طلب ضرائب 
جديدة فثار الآهالى وسخط كبارم على هذه التصرفات الاطة . . 
ودخل خحمد على باشا الحومة فسدد ضر بته عكة إذ طارد الماليك 
من القاهرة ثم انقلب يابس مسو ح رجل ااسياسة نذهب الى القلعة 
وفك سر خسرو حتى يفم الملا أنه لبس رجل أطاع شخصية ؛ 
وبذلك نال حظوة كبيرة عند الآهالى کا أصبسم موضع رضاء الباب 
العالى . . وقليلون ثم الذين يستطيعون أن يضر بوا عصفودين عجر 
ودخلت المسألة المصرية فى مرحلة جديدة ين ثار الألبانیون 


على خسرو والعدوة عن مصر بيا کان عمد عل يطارد الماليك فى 


۱1 


الصعيد “ وجاء ختورشيد ا شا حا م الاسک ندرية لیس ولاية مهم ) 
فرأى أن يتخلص من تمد على - حى يخاو له الجو - فاستصدر 
م‌سوما بتعبينه واليا على جده» فرفض تمد عل وانقلب راجعاً إلى 
القاهرة مطمتناً إلى ولاء الجتود و ععلف الاهال 

وجامه أمل الرأی من رجالمصر وطلیو یه عرل خورشد ! 
واختاروه - أىتم مد على - وال عم وجاء فى خطابهم ه لانرضی 
اليك واا عاينا بشروطنا» وتقدم السيد عمر مكرم 
والشیخ عبد الله 0 فألبساه الكرك بالقفطان وهما شارتا 
الوم هناسفا ال Ele N‏ بطلمهم اتر 
رأم ہم .- ون كان كارهاً - وبعث قبطان باشا حاملا سند الولاية 
اا الحم محمد على فى 4 بوليو سنة ۱۸۰۵ 

وهكذا استوفت المقادر فى شخصية مد عل مايا الحا كالقدير 
کا أجمعت على صلاحيته هذه الولاية " وهو الرجل المتوقد الذهن 
النافذ اليصيرة » الذى أصر بح ضل كفابته وطموحه بطل الموقف 
خاءته الولامة منقادة؛ و 5 تصلم إلا له 

فلما رجع قبطان باشا إلى تركيا فى اكتوير سنة ۱۸۰۵ قال 
2 بوفق سلاطيننا إلى رجل مثل هذا الياشا فى دهائه وححزمه ومضاه 


AR °‏ 
عر كد ¢ 


تربع تمد على باشا على أريكة مصر حين رفعته إليها الزعامة 
الأشعمية وصادق السلطان عل هذا التعمین 

وليك ذلك كان ۴ عهد و صفت فيه ولا مر أن الوضول 
إليبا آية واليقاء فما معجزة 

وقد رأينا کف كان الولاة ا ن الراخه بات لاخر لآن 
آرض الفوضى والمتن والاثقلابات لا بق شيا ۳ ۳ ١‏ ولو کاس 
کرسی امک 

ولهذا فان الجباد الذی كان عمد على قد بدأه فى طریقه الى الولاية 

م يكن ا زاد كثير | وأصبح نضالا کبیرا واسع النطاق 

فقد كان علسه أن يواجه عدة عناصر خطيرة ويقضى علیبا 
قبل أن يستتب له الاس + و : الاتراك » الماليك» الآرئؤود ؛ 
والعناصر الاجنبية المعادية . , . فأعد لكل منبا خطة مناسبة وحدد 

اوقتا 
لم يكن ختار الاستانة »واها كان وصوله الى الو لا یه ۳۳ 


5 


وا ل تألفه دواار الاب العالى ولم تطلمئن له فاذا كانت قد 
اضطرت للرضوخ وموافقة زعماء ااشعب عل وجهة نظرم فقد كان 
ذلك ترضية وقتية وحلا لا مناص منه حى تمر الاز مة فتراجعالنظر 
فى الموقف وتحدث من التغير ما اسب المقام ... 

وإذالك جعلت ترفب اق مصس و تراجمکفتی البزان بين 
عمد على ومناوثيه » وأبقت فى الاسکندر به عمارة حرية تحت قيادة 
قبوطان باشا وجعلت مبمته تثبيت هد عل أو عزله کا تقضى 
الظروف . 

واستخدم مد على فطانته وحسن دهائه فأخذ پصور لرقیب» 
تبوطان باشا " ما ترى إليه آسال الما ايك ٠‏ الذین تسندم سياسة 
أجنبية لها مراميها تتعارض مع نفوذ الياب العالى؛ ویفصح عن وجمة 
نظره ای لا هدف ها سوى انتشال مصر من الفوضی ؛ وأداء 
۲ اجبه حو ااسلطان 
۱ وکان جد عل, يعتقد أن قوة الحا کم من قوة شعبه فعنى باسترضاء 
الرأى العام - النی انتقسل على أ کتافه إلى الک - وكسب 
لته و تا ؛ فکان ستشير الرعساء فما يعن له من آراء 
ویشاورم فما يقدم عليه وذلك ک یستبقی مکانته الشعبية ونفوذه بين 
الجاهير * فالعرش الذی پسنده الشعب لا سقط أبداً . .. 


۲۰ 


وبدأ عمد على جهاده ضد الماليك فقد دأبوا على بث الشباك 
وإلقاء المصائد فى طريقه » وكانوا قوة لا يستهان جا» غير أنه كان 
دام مفتح العينين نفاذ البصيرة : فسبقهم إلى مكائدم وأوجد فى 
صفوفيم « الطابور الخامس »۰ ورصد لم العيون وبعث إليهم من 
يغرر مم فإذا م يشرعون فى الرحف عل القاهرة يتلءسون 
مساعدة كيار أهل الرأى ولسكن هؤلاء أغاقوا الآبوابفى وجوهبع 
فلم دو ااا من الامال فاختافوا وتنازعوا وذهبت ربحيمء 
ولاذ بعضبم بالفرار ووقع البعض فى قتال شاق مع جنود مد على 
فضاعوا بين قتلى وآسری ول تفق لحم « أقبح ولا آشنع من هذه 
الحادية , کا جاء فى رواية الجبرنى 
غير أن جهاد الماليك م بثته عند هذا الحادث وأشيامه » فد 
كانوا دائی السعى على السكيد محمد على وزارلة الارض تحت أقدامه, 
وکان ۸ و فالصعيد يعد مصدر خط ركبير؛ وإذا كانوا قدأخفةوا 
فما آسیناه « الرحف على القاهرة » فإنهم لم يعدموا وسائل أخرى» 
ودأوا أن جروا السياسة ففاوضوا مد على أن يقطعبم أرضاء 
و لکن رجل الک والسياسةلم يقبل أن بق دولة فى الدولة » وجعل 
يترقب الفرصة التى يدد فيم ضر بته الم 


ووجد الماليك منفذاً آخرء فقد استعانوا بالإنجلين ادی‌الباب العالى 


۳ 


وأوغروا فر ال الاس فى تركيا ضد مد عل» فعطفت الأستانة 
على قضية الماليك وععمت على عزله ؛ وأرسلت لذلك حملةتعدادها 
ثلاثة آلاف جندی تحت قسادة صا راشا وأوفدت معه وال 
جديداً هو دومى باشا 

وفوجىء د على باستلام فرمان نله من مصر وتعيينه فى 
سلانيك فتظاهر بالطاعة وطلب فسحة من الوقت حن بوّدی للجنود 
ما تأخير من رواتبهم » وأخذ یماج الاس حكمة ويستخدم الدهاء 
التخلص من هذا الموقف السىء؛ وا إلى زعماء الشعب وشاورم 
فى الم(۱) , حتى إذا استوثق من ٍخلاصیم واطمأن إلى تأبيدهء 
شرع يستعد للمقاومة ويرد على الاعتداء ... 

وذکز الجبرتى أن الباشا , شرع فى عمل آ لات حرب وجال 
ومدافع ؛ وجعوا الحدادين بالقلعة واصعدوا بات کثرة 
واحتیاجات ومپنات وجمع إلمه کار العسكر بين وشاورم وتناجى 
سیم فوافقوه على ذلك . . . » 


بآ 


(۱) أرسل الزعماء ملتمسا إلى السلطاتالتركية يذكرون فيه آنهم لاير تضون 
محمد على بديلا فبو « كاقل الاقام وحافظ تفوره وهؤءن سبله وقاطم المعتدين 
وأن الكافة من العامة والخاصةوالرعية راضية بولابته وأحكامه وعدله » والشريعة 
مقامة فى أيامه > وججيع أهل القطر العری مطمگنون لولاية هذا المزيؤ. .> 


نف 


و لکن ا اقتال سکن کل ۳ يمه جعية عل على و ود 
E‏ اقرع شا اسر فرشا تسا مد ات 
أعصابهم (0۱ ۰ واستال !ای الفرنسيين فال تأييسدمٌ ۰0۳۱ وألق 
بالخصومة بين رؤساء الماليك فتحول ثقل الازمة قلبلا 

وقد ولش خلااف دان زعماء المااليك وم لتق کامنیم و بدلك 
خیبزا ظن الجهات التركية ورأى صا باشا ما كان من تأبيسد زعاء 
الشعب حمد على فکتب إلى الباب العالى فى ذلك ؛ ففوض له أن 
صر ف ۴ الموقف فاحاز الى جانب ل عل واستصدر مرسوما 
۷ را ه ۴ ولا مسر « سيك ان القاصة والعامد 8 اضية ااه 
وعدله بشبادة العلاء و آشر افی الناس ه 

و اطلع فان il,‏ عل ماجر بات الوادت و لا معط م ان 
الماليك من خصومات وأدرك قوة محمد على وسیطرته عل الوقف 
امحاز الی‌جانبه وثبته فى الولاية وعاد الىالاستانة ومعه خورشيد باشا 

وهكذا استطاع مد على بالدهاء وحسن السياسة أن يتجنب 
(۱) بعث مد على عريضة زعاء الشسب لتقدم إلى السلطان ومعها نا 
کن لدوزع على أصحاب النفوذ فى الاستانة 


(۲) هن الجهود الذکورة ما بذله سغير فرنسا لدى الپاب المالى فى نب 
عد على 


رف 


عضب را هوالع الأ کش من النقدية هدية الى 
الآستانة » وللکن المال لم يكن حاضرا وكان قبطان باشا رجلا عنیدا 
تأخذ مدد بعزل #د على ۰ . ولسكن أمكن حل الموقف بان پرسل 
اراھ بن مد على رهينة ا نة - ومعه المداا الہ :4 الساطان 
وحاشينه يحو أن ببق ا حی بدفع الال كله 

وفى نوفير سنة ۱۸۰5 وصل فرمان تلبت مسد على وبذلاك 
انقضی حک تركيا لمصر مباشرة وأصبج الام بيد هذا الوالى 
لعظم . ۱ 

أما ما حدث من قتال تمد على والماليك حين بعث اليهم حملة 
الرحمانية فقد كانت وقعته المبمة «الاجيلة» يوم ۱۲ أغسطس 
مله ۱۸۰۹ وقد 7 قوات مد على ۔ الى کان يتولى قيادتها 
طبوزا أوغلى وطاهر باشا ( ان أخت محمد على ) - فانسحيت إلى 
منوف . وقال 3 ق وصفبا : و وردت الاخبار :أن العسا کر 
الكائنين بال رحمانية ومرقص رجعوا إلى النجيلة ونصبوا عرضیهم 
هناك وحضر الآلنى اههمفركبوا نحاربته وكانوا جعا عظما ف رکب 
الال بجبوشه وحار ېم ووقع بينه وبينهم وقعة عظيمة انجلت عن 
نصرته عليهم وانزام العسکر وقتل من الولاة وغیرم مقتلة عظيمة 


۳ 


و بزالوا ف هز prs‏ إلى البحر وألقوا تسم فيه رامتلا البحر من 
طراطير اللا تة 0 وهرب کتخدا رگ و طاهر ناما إل بر المنوفية 
وعدوا 2 الرا ۳3 4 واو الا وجرشه عل خیم وخيامهم 
وحملاتهم وجبخاناتهم ۰.۰ 

وذلك أحرز الآلنى نصراً محلا فى النجيلة مه على معاودة 
حصار دمم‌ور و لکنه أخفق ف ذلك ودافت دمم‌ور داعأ أوهن 
وی الاليك وكان ما أظبره الأهالى من الشجاعة والمثابرة سيا فى 
إحباط خطة الماليك وإضعاف شأنمم أمام السلطات التركية * 

3 آنقسم الما ليك قاجا ا الاق دون تأنيد الاين 
وانصرف أععاب‌اابر دیسی يطليون صداقةالنرنسيءن' وق‌تاكالاونة 
المشحو نة بالاحداث مات اابردیسی فزالت بذلك عقبة كأداء ‏ وعد 
شیر بن مات الآلق وقسل أنه عو آحس دنو أجله قال 05 فی 
الآ م وخاصت مه تمد عل» 

وأخذ تمد على يستعد للقضاء على الماليك فأعد حملة انوم ف 
الصعيد ( وجعل قوامبا لا آلاف من امش اة Ng‏ آلاف من 

٭ قال ماتجان فى كنا به « ناريج مصر فى حم مد على » أن دفاع دمنهور 


المجيد جد ر التسجیل ف تاريخ م صر ار لى؛ و قد :و لى أهام|الشجعان زدده الدفاع. ۲ 
إلى أن تسكال دفاعهم بالتجاح فسکان له تأثير كبر فى افساد خطة الباب العالى 


0 fe 


الفرسار:_ * ومست سفن مسلحة وغادر القاهرة ف ۱۲ فرار 
سنة ۱۸۰۷ 

وقصد المنياء واستخدم أساليب السياسة قبل أن يطاق بنادقه . 
إذ ارسل إلى الماليك يطلب إليهم الصلم با كان تاذب إليه 
الأعراب ويستميلهم امال - وكانوا حرا سالمعسكرات ‏ فبدوا 
له دخول المدينة فانقض على الماك و فاجأممو أوقع بهم شر هزيمة 
وامتلك قواء.ه فى المنيا وأسيوط 

وقد وت عمليات الصعيد حين مع مسد على بتتدوم الخلة 
الاجلزة عل مصر فاته لملاقاتها ‏ وسیجیءا لحد بث عنما فصلا - 
حتی تم له التوفيق وقد كان من نتائج إخفاق تلك الجدلة أن مضت 
الروح السکر با والوطتية فى نفوس اشعب وذافت مصرطم النصر 
فاز دادت شبيتبا وتفتحت آمافا وازدهرت » وکان من أثر ذلك 
أيضاً رضاء ااسانان على سد على - واغتباطه بانتصار الجيش 
المصرى - فاعا. إليه ولده ( ابراه بك ) وأعلنه بالرضاء العالى ... 

غير أن - على واجه موقفاً مروعا كان الخطر في هذه المرة 
كامناً فى بعض ١‏ 'وائف جيشه الذى كان مع عناصر غير نظامية 
مجبولة على الفرضی والإخلال بالضبط والربط » وهؤلا. هم جماعات 
الدلاة والأآراؤ: د الذين تمادوا فى السف والفوضى وال صان وقد 


۳۹ 


كان ار ما قاموا به مظاهرة عنيفة بوم ۲۸ اکتور س ۱۸۰۷ 
نی د على وقوع الفتنة والاضطراب و أوجس منم خيفة 
فانتقل إلى القلمة » ا امتد مب اة واضطر بت العاصمة وساد 
فيها ارج والمرج وضاعت مقالء_د الامن والنظام 5 و نقد 
البلاد من هذه الفتنة الجقاء غير نشاط الرعساء إلى مكاقتها ؛ 
قد جموا من الاهال آثارات لسدفعوا إل الود تعض 
رواتهم ؛ فبدأت الآحوال وانتظمت الأمور غير أن مد على 1 
بتغاض عن ذلك الخطر ولم يترك هذهالروح الشريرةالمهددةالتى هرت 
الأرض كت عرقة وكادت أن تفتلعه ' فن دار وقرر 
التخلص من العناصر الرديئة الفوضوية وإنشاء جيش جديد حى 
پستفر اانظام و تستقم أمور البلاد 

وقد استطاع مد على آن بقضى على تیه اند و آن يضع من 
اند بر مایکفل ابعقر ]نا لاجو ال بین عسا كره؛ ثم خطا خطوةأخرى 
نحو الانفراد بالسلطة واانفوذ فعرم على التخلص:من « زعماء الرأى 
العام »وم الذين ساعدوه على الوصول إلى الحم ووقفوا إلى جانبه 
فى أوقات الشدة وسندوه حين كان مقبلا على السقوط ... إذ 
م يشأ أن تکون هناك قوة إلى جانبه ملك التحك فيه والإملاء عليه“ 
وقد كان لؤلاء نفوذ ملحوظ ادىالشعب فم بش تمد على أن يدع 


وف 


مذا اسلا هب المصات عليه“والذى عاك أن يدق عنقه وأراد 
أن بقصی هذه القوة ویتخلص من کل منافس له فى قلب الشعب وق 
دائرةالحكم "وقدکان له ما آراد فأحدث الوقيعةفى صفوفبموساعده 
ما ظبر بينم من خلاف على التخلص منم ؛ وحطم ذلك السلاح 
الرهيب الذى كان يعكر صفوه ويقاق مشاعره 

5 نم أراد تمد على أن يقضى قضاء نمايا على الماليك ویستریج إلى 
الآبد من شر مكائدهم وخطر نفوذم ؛ وقد كان كل ما فسله معيم 
حتى ذلك الوقت لا يزيد فى نظر الأؤرخين عن , تقام الاظافر » 
ودا مرم جهاداً جديداً !! 

وراح جرب معهم السياسة ودر لهم الکاند فاستمال إليه آنصار 
الاانی الذين أقدعهم الجيزة وعين لهم إبراداً خاصا غير أن الغالبية 
من المالبك أرجسوا منه خيفة وأدركوا ما وراء الا کة فوحدوا 
مابينهم وجعرا شلیم وواجهوه بالعداء فسير [للهم جیشا جرارا أنزل 
هم اراتم رال نحكسارات المتوالية حى أخضع الصعييد ب ثم 
انتضاف ر عام وزن لبم طيب الاقامة فى القاهرة حتى خیسل لم 
هدوء الال وصماؤٌه 
ثم أزمع مد على إرسال حملة إلى بلاد العرب - سيجىء الحديث 
عنبا مفصلا - فت الموقم الذى بنج من وجود الماليك حن 


۳۸ 


کوان جنوده خارج الديار » وراعه الخطر الكامن الذى بنتظره 
بسببهم فعزم على التخلص منیم نهائيا 
وفى ول مارس سنة ١84١‏ أقام مد على مور جاناعظما احتفالا 
بتعيين بله طوسون ف قيادة حملة الحجاز . ودعا الى لك إلى شبود 
المررجان فقدموا فى الساعة امحددة الى القلعة 
وتحدثت « مذعة القلعة » وقضى على رؤٌساء الماليك ؛ وكان لهذا 
الحادث أثره فى مماليك الصعيدالذين لاذوا بالفرار إلى النويةودئقاة 
ومذا انتنبى مد عل من ألد أعدائه وقضى على أفو ی خصومه 
ولسنا فى فسحة من الجال اناقشة هذه الوفعة الى اختلف 
المؤرخون فى الك عليها » فقد رأى البعض أنها نی مع الافسانية 
ومبادىء الجندية وأصول الخصومة ولسكنها كانت خلاعیا للبلاد 
من فوضی قتال لا تحمد عقباه "ولا يضير رجل الحم آن رکب 
الخالفات إذا كان فما مصلحة وطنه . . 
وقد جاه منطق الحوادث مير را لا فعله عمد على مكل عمل يصير 
مشروعا متى كان لازما اصاح البلاد. والشرف لا يكون هناف 
الوفاء بالمپسو د والقسك بالاتفاقيات ولکنه الاخلاص لصا 


الشعب 3 ومہما E‏ من آمر هذا العمل فد ان باستقر ار 


۹ 


امون مض وأصبح لها لاول مرة بعد جلاء الفراسيين - 
حكومة مستقرة 

وقد ذ کرت سوالاميرة شيوه کار فى کناب بلادى* e‏ 
رجلا من جنوا بدعی نرم كان طبیبا محمد على فتحدث اليه ف 
آمر هذه الوقعة فقال مد على : 

« فلوسا محنی الله القادر على کل شىء . . . إنى أعرف أن هذه 
المذحة أمر فظيع ولکن كان يحب سفك هذه الدماء التى كان مقدراً 
لما ذلك . . إن إنقاذ مصر كان عتمه .. » 


“ Mon pays, le renovation de Egypte, Mohamed Ali’ 'x 


إخفاق الملة الانجايزية 


فى القرن الماضى كانت مصر تفاحة خلاف بن فرنسا وانجلترا 
وقد كسيت فرنسا الشوط الاول حين غزا تابليون بونارت مصر 
عملته المشهورة؛ و سکن شاط انجاترا ۱ يفتر فى أى وقتوأخذت 
تترقب الارص وتفتظر الاحداث الناسبة لندخلیا , ولذلك 
أخذت فى مساعدة الماليك وحاولت أن تفت صدر الباب العالى 
هم » فیقصی مد على عن مصر وتعود دولة الماليك 

وقد قدمت انجاترا فى ذلك الشأن اقتراحا بقضی بتعين محمد بك 
الان والبا على مصر وإنشاء قوة عسكرية نظاهية تحت اشراف 
بعثة [نجليزية و بقيادة ضابط إنجليزى حى يضمن هدو.اعالق مصر 
فيتمكن الوالى من دفع جزية كبيرة للاستانة قدرها ۱۵۰۰ كيس 
( ۷۵۰۰ جنيه ) ۱ 

ولحكن هذا الشرو ع قضى عليه يسبب مر قف مصر حين 
وصلما حملة قبوطان باشا للتنفيذ : وسيب ما جد فى العلاقات 
الدولية » فان تركيا كانت أ كثر ميلا إلى فرنسا . وانحازت إلى 


۳۱ 


اا ا ج وازاء ذلك قرر الانجلين إرسال حملة إلى مصر 
لتصفية الموقف فيها ؛ يا كان فى ذلك العمل رد على موقف تركيا 
وذلك بفكرة القضاء على نفوذها فى مصر وتمزيق امبراطوديتها 
وق شبر مارس سنة ۱۸۰۷ أقبات السفن الاتجليزية إلى ماه 
الاسکندرية ونزلت القوات إلى الثغر بالتواطؤ مع محافظ المدينة * 
الذى أضلته الرشوة فاستسلم ومعه ثلاثماثة جندى . وتم للامجلديز 
الاستیلاء على الاسكندرية بدون مقاومة » وقد ذكر الجبرتى , أن 
ررودم ۔ أى الانجليز ب كان مساعدة ومعاونة لا على أخصامه 
باستدعائه لهم واستنجاده بهم » وسبب تأخر م فى انجىء لما كان 
er‏ وبين العمانى ( الساطان ) من الصاح , فلا وقعت النفرة بم 
وبينه اتپزوا الفرصة وأرساوا هذه الطائفة ؛ وكان الألفى بتنظر 
حضورم بالبحيرة» فليا طال عليه الانتظار وضاقت عليه البحيرة 
ار نحل بجيوشه مقبسلا وقضى اله عو ته باق الجيرة > وحضر الا این 
بعد ذلك إلى الاسكندرية فوجدوه قد مات فم ام الر جوع 
قأرسلوا إلى الامراء القبليين ( أى الماليك الموجودين بالصعيد ) 
يستدعو م انكر و | مساعدين لم عل عدوم ؛ويقولون ۸4 م ا 


# هو أدين أذا ه دن ع ضیاط الا 4 وقد آغر 8 اه قنصل امیلترا م د م4 اليه 9 
الال ؟ وقدكانت رکا اشير الاسكتدر؛ به مركزا منصلا عن 5 مور ولع 
نها حا كا من قبلها 


۳۲ 


جتنا إلى بلادع باستدعاء الى لمساعدته ومعاونته ...الخ » 
وكانت الخلة الانجليزية مكونة من سستة آلاف مقاتل بقيادة 
المزال فربزر وهذا رقم لا بصلح ل ترى إلى إخضاع مصر ققد 
كانت حملة بوئارت مكونة من +م آلف مقانل ی ارتفا الضح 
من اتفاق ی ا 28 مع الاتجليز جعل هو لاء بکتفون ذاك العدد 
المتواضع مطمتنین 1 تأیسد قوات الاليك ووجود عدد كير من 
المصريين على استعداد اؤازرتهم 
وق تلك الاثناء كان محمد على يقاتل الماليك فى الصعيد . فلا 
٠‏ سمع تبر ال الاتجليزية لم شا أن يصب بين نارين ؛ فيحارب فى 
جبرتان ؛ و 0 رأى أن يؤجل الجباد الأصغر ‏ طد الماليك ‏ 
لض .با اد الا كن ضد الامجلیز - وقضت الضرورة السیاسة 
والإدراك الحرى إلى مبادنة الماليك فقيل آن ترك لم حم الوج4 
القبلى فى مقابل أدائهم خراج الصعيد ۰ وأن يعاونوه فى مقائلة 
الانجلين. . أما من ناحيتهم فقد أمضوا هذه الاتفاقات دون أن 
يكونوا جادين ف 0 له ؛ غير أنهم 0 أن يظرروا 
انضمامهم للانجلیز و7 تيدم لعدو خارجی ضد أهل البلدء ذآئروا 
التريث وانتظار النتاج 
وكانت خطة فريزر أن.زحففالماليك منالسعيد إلى القاهرةحتى 


۳۳ 


م لقو اله أن تسسيطر على الثغور ۰ ثم ود الطرف الاخر من 
۱ ا إلى القاهرة 
واعتزم اله رشند فانفذ الما آل ز مقاتل ف امرة ل 
وكوب الذی بدا الرحف فى ۲۵٩‏ مارس ۱۸۰۷ فقطع ال یی الما 
فى يومين ثم 5 ادخول المدينة فى اليوم هی کی یار 
وكانت حامسية رشيد لا تزيد عن ۷۰۰ جندی غير آن ا 
المديئة ‏ على بك السلانکلی - كان رجلا شجاعا أميئاً لم تفع معه 
ضروب الغوابة والخداع وکان رجلا بصيرا فصمم على داع 
الا جلیز وقرر أن يفاجثهم . ٠‏ وخشی أن 0 ۳ تسلم 
الاسكندرية فعمد إلى مرا کا بعدها ٍل‌اشاطیء الشر ی حى 1 
البحر خاف جنوده فلا دون مفرا من القتا ۲ إلى النباية . . وكان 
من أثر فملة « طارق » هذه أن أصبحت الخطة قوية ومبيأة لانفیذ . . 
وتراجمت الحاميةإلى داخل المديئة حسب الط الو ضو عة ؛واستعد 
الأهلون واعتصموا ببيوتهم ... هذا بینماتقدمت القوات الانليزية 
فلم تر داعيا لإطلاق النار وم تجد آراً المقاومة غيرأن وقت‌الامان 
والاطمئنان لى يطل » فقد أعطيت | إشارة الانذار ؛ وهبت السلاد 


بجنودها وأهلبا 0 عن قداستبا وكا | ودارت الدائرة عل 
الغزاة © وكانت المفاحاء نأمة واطز ز مه كأملة ۰ . 


۳ 


وقد جاء فى رواية الجبرق لهذه الوقعة أن ه أهل السلدة ومن 
معهم من العسا كر كانو | متنبوين ومستعدن الازقة والعطف وطيقان 
السوت فلما حصاوا بداخل البلدة ضربوا علما من كل ناحية وألقوا 
ما پأیسیم من ال لحة وطلبوا الآءان فل يلتفتوا إلى ذلك وقبضوا 
عليهم وذعوا منهم جملة كثيرة وأسر وا الباقين وفرت طائفة منهم..» 

فأهل رشيد بدأوا حرب الشوارع قبل آهل ستالینجراد بأ كثر 
من قرن ؛ وفعلوا فى عام ۱۸۰۸ ما أوصىبه الجترال رود مسيتتف#فى 
عام ٠۹٤۲‏ ۰ ... وفازت روح المقاوفة الشعبية قبل أن يتح.دث 
كار القواد عن « حرب الام r‏ المدنينء رساك أيضا 
ملاحظة جديرة بالنسجيل وهى أنأهلرشيد ‏ على قلة عدد جنودم - 
" يطليوا من القاهرة مدداً انم كانوا بعلون ما طبع عليه جنود 
الار نژود والدلاة وا خلاط الراك من الفوضى وضعف الروح 
المعنوية وعدم الانقیاد فل يحب قادتهم أن يكون جنودم خليطا 
مفككا . . وفى هذه الملاحظة تتضح أهية الاعتزاز بالعنصر » 
والاستعانة النظام وروح الجندية وتفضيل ذلك عن زادة العدد 
وكثرة المعدات . 


ان من قواد الروس ف المرب العالية لعا 3 و اظار ته ف القتال ۱1 الدفاع 
شارما فشارعا وبيتا فبيتأ وطايقا فطا بقا fo.‏ 


وم 


انتصر الصر يون على الا تجلیز ۴ واقعة رسید ۰ وذافت مر 
۳ الاتصارالسکری العذب واهتزت الملاد أخبارهذا الحادث 
فمال 0 اشع وصول رءوس القتل ومن ممم رف إلى بولاق 
فرع الناس إلى الذهاب للفرج-ة ووصل الكثير مهم ال ساحتل 
بولاق وركب أيضا كيار العسكر ومعم طوائفيم الاقاتهم فطلعوا 
(r,‏ إلى البر وگیم حراع4 العساكر الملسفرين معوم فأتواسهممن 
خار ج مر ودخلوا من ناب اهر وشقوا و من وسط المدية 
دم فسیال ضابط ) کر وآخر كين ف السن وهی را کیان على 
ہار ن والمقية مشاة قوسط العسكرء ورءوس الفتلى محيم على نبا پیت 
وعدا رة عشر دسا و الاحیاء خسة وعشر ون ؛ ول بزالوا 
سائرين بهم إلى ركة الازبحكية وضربوا عند وصوطم شنكا 
ومدافع وطلعوا بالأحياء مع فسياطم إل القلعة وفى يوم الاثنينوصل 
آیسا جسلة من اارموس والاسری إلى بولاق فطلعوا مم على الرسم 
المذ كور وعدتهم مائة وواحد وعشرون رأسا وثلاثة عشر أسيرا 
درم کر س 
وقد عات دوح مصر هذه الغئرة الحصيية ِ وکان انتصارر شید 


مثابة الششعلة الى أهبت نار الوطنية فى البسلاد جميعا وپشت روح 


۳۹ 


الماد والتضحية “ فظورت قوة الشعب المعنوية الرائسة » واستهان 
اناس بأ الاتجلين وآتيت اطيبة الى كانت معروفة للاجانب 
فذ کر الجبرق أ أهل البلاد قو ست متمد وتأهيوا للبروزوالنحارية 
واوا لاله وناذوا 9 لعضوم بالجباد» وکش التمطو عون 
واصیوا لم ببارق وأعلاما ... 
وقد سکن تمد على من إعداد حل کيرة بعث بها إلى رشمد . 
فد کان يعم أن جود الانجاير وق هنا 1 : د 
لابدأن يستأنفوا القتالأملا فىاستعادة م كرما تاذ هيبترموإتمام 
ماخادؤاهق أله .. ول یکتف ذه الخلة بل آخین يلظم ۳۳ 
الدفاعية فى قلب البلاد؛ و يعن عناية خاصة مخعاط الدفاع ۳ 
ل تطيع من مر اجعة : أعال محمد على ف تلك الفترة أن بین 
انا من جو اب هذه الشخصية الفذة والعقلة الستتيرق و انز نشدت 
ناحيةال-كفاءةالعسكرية فى صفا: نه فو جندى بفطر ته » يهم فى تقدر 
کل موقف و اقش حاول أعدائه , فقد رأى أنهم لا رد ا 
اتم على رشيدلاستعادة الشرف المفقو د وإنقاذالسمعة الى آضاعتما 
امرعة ولذلك بعث إمداداً كبيراً إلى رشيد لتفوية حاميتها 
وهو قاد يعرف أهمية استغلال النجاح ان ضرورة الى وان 
أن تسارع قوات رشيد فی العمل حی لاتعطی فرصة ط و بلة الإتجاين 
فزندوا استعداداتهم 


وهو رجل > يدرك هر ة العاصمة » قلب البلاد » ولا هدف 

الغراة داعا ۽ فیعمل على تقوية استحکامانها وجعلها من من الغزو؛ 
حى إذا جحت عبات الانجلين فى ااشمال وأقبلوا عو العاصمة 
امتنمت علیهم وردت خملاتمم؛ وبذلك تسم الولابة ولا سقط 
الوال . 

يا أنه كان رجلا استراتيجيا لا جبل مبدأ الدفاع الذی بقول 
بعل المناورات بعيدة عن الغرض ولذلك جاءت خطته للدفاع عن 
القاهرة مثلا عتازآً لحمل الدفاعات 

وهو قبل کل شیء عسكرى خصيف ؛ ومعاصر انابليون؛ يعرف 
خطر الرب‌فی جتين ويعمل مثله على تفرقة أعدائه حتى يكو ن لكل 
منیم دور ... ولهذا هادن الماليك حى بفرغ من الإنجليز ؛ ولکل 
مو تلد 

كانت الجلة التى أرسلبا مد باشا إلى رشيد تتسکون من قو لين 
سارا على جانى شاطء النيل يتولى قيادة أحدهما طبوزا وغل 
) كتخدا بك ) بالبر الشرق ؛ ويتولى قيادة الا خر حسن باشا »نار 
الغرلى “فليا قاريا هدفبما اجه القول الأول ناحية برنبال بالشاطیه 
اشرق ؛ ويم الثانى شطر الخاد .. على أنه ليس بين المؤرخين محدث 


حر يستطيع أن تثین مك اساب اف رد على عن قيادة جمو ده 


۳۸ 


أو عدم ذهابه إلى أرض ال معركة للإشراف على سير العملرات الحربية 
وأغلب القن أنه اضطر اترك ذلك حيث كان معنا باستحكامات 
القاهرة؛ الى سشکون مأواه فى آخر مراحل الحرب إذا سامت 
الظروف , وأنه كان يماح مسألة اماليك » وحاجيات الجنودء 
ومسائل البرة والنخيرة والاموال و الا مدادات اطرية 

وقد حدث ما توقعه مد على من خطط الا جلیز * فق ۳ بریل 
ز فا رال سؤر ا قهز رس ريه لاف‌هفاتلمتجهاً زر شید» 
وقد احتلت كتيية من قوانه بلدة اناد ( جنویی شید ) فقد کانت 
الخطة ری إلى تطو بق رشید ومنع وصول الامداد با م القاهرة 
ولذلك أيضاً م احتلال 1 كام أنى مندور وهی على مسافة الضرب 
من رشيد و بدأت لیات الحصار 

وضر بت المديئة بير ان المدفعية التى ألقت أ كثر من ۰ ۳۰ قنبلة 
شديدة ؛ وكانت حامية رشيد مكونة من ۳۰۰ من الفرسان* ۸۰۰ 
من الأرناؤط وألف من الاهای المسلحين ؛ وأخذ هؤلاء يصدون 
أر بعة آلاف كام!, الاستعداد » غير أن الاهالی كانوا يستندون إلى 
التحصيئات والو افع المندعة وبسدون سيل الغزو ر غم ما استهدفوا 
له من و بلات 

ولا بع لاء ح_ده لدی ارال سيتوارت کثبٍ إلى قائده 


۳۹ 


رال فريزد فى الأسكندرية ول «إن ما ا کر نه من فرب 
حضور الماليك جعانى أتريث فى امجوم على رشيد » لقد لقن 
ال ایا که تون > ما أطلة ناه عليما من المدافع البعيدة 
الری وحدها ۳۰۰ قنيلة .على أ نه بتبین لنا أن الاعداء ONS‏ 
بالمصائب ااتىتنزل هم“ ونظراً اسعة خطوط دفاعهم وطبيعة مواقعيم 
آر من الک أن آتمجل باقتحام المدبئة فى انتظار النجدة ... » 

وحدث تراشق بالدفه به عند الماد بیما كان الانجليز پشددون 
الصا ر على رشيد دون أن تقضى قنابا بم على روح المديئهء »ثم أقبل 
المدد من القاهرة وحدث الا صطدام ۳ بين حسن اشا وقوات 
الا لب ال مامية فى الماد فائوزمت القوات الانيا بزبة ول‌ینقذها غير 
وصول إمدادات سريعة بقیادةالکولونل ماكلود الذى باشر العملية 
وأعاد النظر فى ١‏ دسج فوائه " خعل قوات اساجور وجلسند 
متسكزة على شاطی» النيل » وقوات الكابتن تاراتون على >يرة 
أدكو ' ووضع بينهما قوات الاجور مور 

أماقوات طبو أوغل فقد عبرت انيل إلىااضفة انير ىوا نضمت 
إلى قوات حسن باشا وبدأ الجميع مجووداً موحداً كان أول أغراضه 
اهجو م على الاد وهنا رجحت كفة الجنود المصرية ' وأصبعم لها 


التفوقالعددى فل مد القائدالانجليزى بدا من الانسحاب؛ واستأذن 


f+ 


فى ذلك رؤساءه فأقروه على خطته ‏ وفى تلك الاثناء كانت الفرسان 
المصريةقد قطعت المواصلات بين اماد ورشدفاً حفقت خطتماك لود 
وتفرق شمل فوانه و أصانته هز مه م‌برة فد فما 4/١‏ ۳ م 
عد من القراد . وأصیجت ااه ماد توا ارت وات 
هذه الوفیة نصر أعظما للقوات المصرية وصفهبا الجر با 
كانت مفتلة كيرة دنت الاتجليز « انجاوا عن متاريس رشيد 
دأى مندور واماد“ ولم بزل القاتلون من أهل القرى خلفیم حتى 
توسطوا البرية وغنموا ضماتتهم و اسم ۲ مدافعیم ومبوراسين 
عظيمين ۰ . . » 

وبدأت عملياتالمطاردة وفيها أبلالفرسان بلاء حسنا وفتکت 
اجنود المصرية بفلول الاتيايز المنسحيين وأسروا منهم عددا كيرا 

وأدرك الجنرال ستيوارت . وهو بين قواته المرابطة جنوب 
رده با وم الله زار اف ون سو رش اليك الى من شیر 
الانسحاب فوراو بذلك رفع الحصار عن رشمد ؛ تفرجت فوات 
الدفاع تتعقبه * وط ارده الأهال ی قبر ومنبا أعر إلىالا سكندزية 

آما فى الاسکندرية» فقدبلغ فريزر آنباء از عة المريرة فرشيد 
فأنون يضع الخطط لتحصين الاسكندرية وقطع سد أبو قير لتحيط 


الاه بالمديئة فيتعذر غزوها : وحاول إغراء الماليك فصدرا ع اسك 
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ما حل به مر ازام > فساء مركزه كثيرا وخصوصا بسد 
و 0 الماليك وأصبم يخثى نيات مد على » ولذلات 
آسرع فبعث رسله لطاب الصلح 

ولا شك أن طلب شروط ااصلح كان مفاجأة محمد على الذى 
م يتوقع أن نأنى التتائم الفاصلة بذه السرعة . ولذلك لم يسرع فى 
الرد عل الدعوة وقرر أن لا دحل فى هفاوضات قبل أن يصل 
ب نوده إلى دمنپور نعشية أن یکون فى الآمى خداع : و لسکن رسالة 
فريزد كنت صادقة الوعد دعدآن فقد کل آما آمل فالمقاء » کا أن ا لوقف 
الحرى فى آوروا كان لا يهم بعمليات ۳ خرى » ولذلك عدات 
انلز ا عن غرو مصر وشت فى طلب قوام لا -کندر ية 

د بلخ تماد على دءنبود ف ۱۲ أغسطس سنة ۱۸۰۷ على ا 
أربسة آ لاف من جنوده وهناك التق بالجنزال شريروك * مندوب 
الجترال فرزد “ ورس وفد المفاوضة . وقد حثا موضوع جلاء 
الا تجلبز عن مصر و ارام ااصلح ؛ و ذلك بتوقيع معاهدة الجسلاء 
وقد جاء فسا با ۱ ن الجئرال فرزد قائد القوات اله اصاحب 
الجلالة البر يه ائية والكيتن هلول قائد الا سطول الا ثلیزی الرابط 
تاه السو احا ااصرية قد خوالا الجنرال شر بروك والسكابتن فلوز 
من ضياط البحربة الإجليزية سلطة رام الإتفاق ا لاص بالجلاء 


۲ 


عن الاسكندرية فقداتفق کل من‌صاحب ااعظمة عمد على باشا والى 
مصر والجترال شر روك والكايئن فلوز عل‌الشروط الاتية : 

(۱) توقف فوراً الاعال العدائية من الجانيين واو القوات 
البريطانية عن الإسكندرية فى مدى عشرة أيام من التوقيع على هذه 
العاهدة و تأسحب مس یع القلاع ۲ الاستحكامات و المنشات 
وتتركبا بالخالة الى هی‌علیبا الان ويلم صاحب العظمة مد على باشا 
للقواد اابريطانيين صبره مصطق بك وغمه اق بلك ومبرداره 
سامان افندی بصفة رهاای سقون عل ظبر إحدى السفن الخربية 
الاتجليزية إلى أن يتم تفید المعاهدة 

(۲) جمیم‌آسری الحرب الإنجلير وكذلك الأافرادالذينالتحقوا 
بخدمتهم من‌الافرباء بعطلق سراحهم ويرساون بطريق انيل إلىبوغاز 
رشید حيث يبحرون على سفيئة | لین ية 

(۲) بصدر عفو عام عن سکان الاسکندرية أو غيرم من 
الاهلین لا وقع منهم فى الماضى ویژشنون على أرواحهم وأملا كبم 
لکونم اضطروا بكم ااظروف إلى اتخاذ الطريق الذى سانكوه 

(4) نظرا لتفرق الأآفرادالارقاء الملحقين عخدمة ا ميش ابر بطانی 
ووجو دبعضهم ع ىمسافات بعيدة فييق مندوب الا جلیزن الا سكندرية 
بعد الجلاء عنما لینسامهم كلما ظبروا ؛ وشذا المندوب أن عصل من 


1۳ 


صأحب العظلمة على كل حماية ما عه لاداء ميمه ۳ إحضارهؤٌلاء 
الافر اد o‏ 2 

ومذا 9 جلاءالا اين عن الأسكندريةفىه ١‏ عم لماز سد ۱۸۰۷ 
المسيرئ 1( ع سس ما چاء رواية الجيرى و ذا طو امش فة املة 
الإحليزية عل مر 

وو ممع ھا على od‏ على الاسكندرءة وضيبا إل 9 الوطن 
المصرى 

وكان دن تاج هذه الملة آنأ اسلطان مود بانتصارالجيش 

الصری فاحل رضامه علىالوالى ور د اليه ولده ( ابراهيم با )انم 
0" 

0 مدا تفاهت متسر من خطرااخزو الاجنی و عق أمام د 
على سو ى القضاء على خطر العناصر المعادية فى الداخل ؛ فقضی على 
اك فى مذ اة القاعة و ۳۹ فتئة اند وطرد زعماءها ثم تخاص ما 
آسیناه, الرعاءة اشعبية » وبذلات تم القضاء على الخصوم وخلا الجو 
لهذا الجا 6 مقلم ليبعث فى بلاده حياة جديدة تنعم فما بالفوة 
والاستقلال والكرامة . . 


13 


إخماد حركة الوهابيين 


لم يكن الام قد استلب من جميع تواحية محم د على فى مصر 
حين دعاه السلطان لاقيام عملة شاقة طوبلة الامد كشيرة النفقات 
أريد مها شم حركة الوهابيين فى بلاد العرب © فن تلك الاثناء كان 
سد على يصار ع خصومه ويعنى بالمسائل الداخلية ويضع اانظم 
والنشريعات التى تنبض بالبلاد ويعد جيشه وما حتاجه من موارد 
و معدات » و يكن قد مضی على ولابته عامان -. كانا مليئار: ‏ 
بالأحداث الجسام من قتال مع الماليك وتطبير فى خبط اند إلى 
دفعالغر و الأجنى فإذا وصلته دعوة ال إطا نلا نماد حلةل اجان 
أخذ يعتذر ما بواجهه من مشکلات ن وصله رسول الاستانة 
مسري تن ملک نار جاءفم اید هد عل‌مناصاً من الشول 
وبدأ يستعد لآو لحملة خارج الديارالمصرية . وکتب عدة رسائل إلى 
الاستانة يعبر فما عن ولاثه وامشاله ما كلفه به السلطان وتمنيه 
للفرصة الى تمسكنه من أداء ذلك الواجب ... 

ول تسكن الشا كل الداخلية هی كل ما يدقع عمد عل اشا إلى 


- التردد فى قبول هذه المهمة فان املة ذانها كانت تتطاب جوودا كبيرة 


56 


لا تسمح ها حالة الآمة الناشثة فقد كان ضرورياً أن تعد حملة كبيرة 
اف الأسلحة وجهزةبالژن والعدات الی‌تسکفل ها قطع 
الفيافى الشاسعة و التغاب على وعثاء الطريق وشدة القيظ وندرة المياه 
حى تصل ف حاللاطية قدا فى مواجبة خصم قوی باسل يستءد 
للدفاع عن أرضه الى لا يقدس شيا قدرها ولا يعر ف دافعاً للقتال 
أشد منه فى سبيل الوطن والرىةوكرامة العقيدة 

والکن مد على رضى أن يقوم بذه البمة رغ ما حيط ببا 
من صعاب ودغم أن مکزه لم يكن پشجع على النسرع ف المضى فیبا 
وحمل مسئولیاما ونتائجها » غير أنه وجد لمصر صالحا فى القيام ذه 
اللة » وترضية للباب العالى وإعلانا عن الولاء والإخلاص کا 
أنه وجد أن هيبة تركيا قد ضاعت حين أخفقت حلاتها فأراد أن 
پنجح حيث أخفقت تركيا 

ووائقأنيقو م بهذه المهمة الشافتو وض | لحرب ضد الوهابین 
تثيتاً اركره فى مصر وإعلاء لشأن بلاده فلا يصبح وألا يعول أو 
بقل وا حا کا ملحوظ المكانة , ونداً حليفاً لاسلطان » ولابد أن 
جمد على قد فكر فى خطر اننشار الدعوة الوهاسة وما قد بصیب 
مصر منبا إذا قدر ها النجاح وتكن قادت. ا من القيام بفتوح 
وغزوات الشر میادئیم ۲ إخضاع البلاد امجاورة 


ا 


وأراد جد على هذه الخلة أن يؤدى مبمة دينية جايلة فنسمو 
مکانته ویکسب عطف العام الإسلامى حين ينقذ الحرمين الشر يفين 
ويعيد مناسك اج ويؤمن سيله 

وفكر فى الشمرة الى وانت على بك الكبير حن بسط نفو ذه 
من قبل على بلاد اجان فأطلق عليه شر يف مک لقب « سلطان مصر 
وخاقان البحرين » 

کا أنه رأى فى ذلك فرصة موائية ليتخلص من المناصر الرديئة 
المشاغي.ة فى جيوشه " فنتبی إلى الابد مر ال.لاة والارنژود 
وأشباههم ؛ ثم يأخذ فى إعداد جيش جديد ' جيش نظليف يدفع به 
نمضة مهم ويعلى قدرها 

ولد غضاضة أو اعتراضا عل‌فرض ضراب جديدة مادامت 
ستبذل فى جباد دینی ومن أجل غایات شريفة بضعبا لور 
فى اعتبارم الاول 

ولذاك كله قرر مد على أن يقوم ببذه الله لة « رفع الذلة 
والمبانة عززوارالكعيةوالقبلةالشريفة معقد آمال المسلءين ومتعيدم» 
وإنقاذ الارض المقدسة ... » 

وأما الوهابية التى أريد القضاء عليبا فبى مذدب المتطرفين فى 
الإسلام وشيخ هذا المذهب هو مذ بن عبد الوهاب من آهل العيلية 


4¥ 


فى بد » وقد عنى بالمسائل الدينة فى صباه ودرس تمالم الإسلام 
تعمق وراعه احراف الكثيرين عن أصوله الدقيقة واستتكر ما 
رام من البدع الى كانت فاش وأراد الدن ا من الشوائب 1 
فارئداء الخربر وشرب الدخان وإقامة اارارات واصب القياب عل 
ذاتها صالحة غير أن تطسقها كان متطرفا مغاليا فسه » وقد انحرف 
أنصار الدعوة عن ءبادما السليمة وأسرفوا فى ارتكاب الفظائع 
واختراع الممنوعات 

وقد انتقل مركز الحركة من الحساء إلى الدرعية على أثر حادثة 
غضب احا ک اسای وف الدرعيةوجدت#الاخصيا حبث‌صادفت 
الدعوة هر ی من نفس E‏ کل تن سجود 1 واستندت الدعوة 
إلىقوة السيف وأخذت تاشر تدر یا حنی عت بلاد جد شم جاوزا 
ق عبد خايفته عيك العزز ن سیجو د فيلغت مشارف العراق والبه‌رة 
وکربلاء ما أثار سخحط السلمین » واتخذت الحركة شكل الاعمال 
العد یه حی امندت بك الثوار إلى القبور والمساجد والاضرحدة الى 
بکرمما عامة السلین 

وقودت المركة الوها رة فتغلست على محاولات شرف مک 
وضدت حملات حا 5 العراق » وامتد. نفوذها إلى سقط وشواطیء 


1۸ 


الخلبج الفارسى ثم سقطت مک فى أيدى الوهابيين عام ۱۸۰۲ و کب 
عبد الءزيز بن سعود الى السلطان ننه بفتح مگ وهدم القياب ودنع 
جىء امحمل من دمشق أو القاهرة 

ثم استولى الوهابيون على المديئة ونهبوا نفائسها س وكانت 
لاتقدر مال - وبلغوا فى انتشار نفوذم حدود فاسطين والعسير 
وین * وأصبيم سعود بن عبد العزيز صاحب‌الام واللهى فى جزيرة 
العرب وانحسر ظل الساطان‌وانقشم نفوذه ؛ وأصبحت بلاه العرب 
ملك السعوديين 

عبن مد على باشا ولده طوسون - وکان فى اساسة عثرة 

ره - فائدا للجماة " وأقام ا عة القبة جعله وا 
لارئاسة » وقضى | سور فى إعداد الجنود والاسلحة 
والقوات اللازمة ؛ وقد بلغ عدد الجنود ثمانية آلاف ؛ وأخد تدر 
مسا النقل عبر البحر » فشرع یامه اطول ری و اور 
الا خشاب اللازمة وأنشا ترسانة بولاق - وهی مصانم اصنع 
ا إنشاء ثمانية عشر مرکا كيرا تک لنقل اللة 
وما خصما من ذغائر وهؤن ومبمات 

و 0 آھہہ 15 ة الإمد ادات والاو بن أثل هذه الله فعنی مه 
الشتون ک ۳ وعين مدر ۱ رأ لممات» السید د احروق » و الق به 


4 


طائفة من الصناع من کل حرف 

ونم إلى جوش ظو هون رعذ ا را بدع فى تو ماس کیت 
وعهد اله 0 على الشدون المالية 

كا أنه - وهو معاصر تابليون - ل يقصر واجبات الخلة على 

اإذاحية ار 35 ۳۹۳ آرسل معا العلباء من ۹ المذاهب 0 وشتصوصا 
۳۳ ەر سله ف جباد هایی 

ی طول السفر ووعره العار :ق وندرة الماء وشدة الوهابيين 
س وم 2 أوج قوم سس فأعد الكل ثیء عد ته 

و درك ما هو ددم عليه من <رب شاقة إزاء جم تسل ٠‏ 
وهو سعود السکییر 1 الذى تور له بلاد العرب بالخضوع ؛ 
والذىأعد قواته وفبائله 00 افزوالاجنی عن وطن اللاء 0 
الذى يفتدونه بكل ثىء .. أدرك ذلك كله ع د على و 0 006 
اسک م ال مع الستیشب ۲ ففاوض بلحس العشائر 000 
بالمال والوعود وأوجد «الطابور الخامس» الذى مد له ويذلكثيراً 
من العون » کا اعتصد على كثير من العرب وأشراف ٠ک‏ وأهل 
الحجاز وغيرهم من الناقين على حركة الوهابيين فكانوا من العوامل 
الى اس ستطاع وال مصر أن امفيك ما فى غزوته التارضخية 

وکانت الخطة أن تنتقل الشاة بالسفن من السویس إلى ینیع 


8 


وتسير الفرسان برا من طريق السويس فالعقبة حى تلاق الطرفان 
عند ینیع ومنها دأ ار حف 

وأقلع e‏ ان هن 
بنا ترك الفرسان نحت قادة طوسون 

ووصلت الل إلى ميناء ينبح ونزلت الشاة إلى البروحدثقتال 
يدوه هزمت عل ره حامة الیساء وتلاشت ن قتل وأسری 
وهاربين . . هذا بها تقدمت الفرسان واتصات بالشاة؛ وبدأت 
التجريدة المصرية فى الرحف حو المديئة 

وحدات مدركة فى بدر دامت ساعتين ایز مت عل أثرها فوات 
السعوديين وأسرعت بالتراجم ال‌وادی الصفراء حيث كانت الخطة 
تقضى بالدفاع استنادا على ما أعد من قبل من تحصينات واستحكامات 

نقد مت قوات طوسون‌صوب وادى الصفراء ' .نطريقاقثراب 

ضيق ؛ وکا نت قوات الوهاسین ai‏ فى طرق الاقتراب وتشرف 
علیپا من أمكنة مم تفعة حنی إذا لاحت ها قوات الغزو صو الما 
البنادق وأرسلت عليبا وابلا من المقذونات فاوقعت الاضطراب 
بين القوات الامامية الى كان جنود الآرنؤود ف مقدمتها ) ولرنساعد 
هو لاء روحم الضعيفة على شبات والمقاومة فتششت لهم وسارعت 


اليم اطزة ؛ وكاد آمس اخملة يتتبى إلى إخفاق مر فارندت إلى ینب 


۱ 


ی ت أ کش من صف عددها 

ولم يتخذ الوهابیون الاهبة مجوم مضاد أو اطاردة وتطويق 
القوات النزاجعه وم يفكروا ف الاسر اع إل مباجمة ببح ف تلك 
الاحوال ااسيئة الى كانت تعانى فما ااقوات المصرية ويل از عة 

ووصلت أنباء ال إلى عمد على وشخص اله بعض القادة 
واطنود ولسکن عرز مته شمر وسارع 2 (عداد حملة جدیدی 
ويقول الجبری فى ذلك « لم پترازل الباشاء واستمر على هه فى 
عبن عساكر أخرى . ورزوا إلى غارج البلدة . . » 

وبناء على (رشادات تشد على وتوصياته لا بنه موسون راح 
هذا الاخير يغرى رؤساء العشائر ورجال القبائل ويضمهم إلىجانبه 
بالمال والعطايا فكانوا له خير عون فى غزوته الثانية . . 

فليا وصلت الإمدادات وانضمت ايه قبائل العرب تقدم إلى 
الصفر اء فاحتلها بغير قتال » ووصف الجبرى هذه العملية بأنها ه تمت 
لير حرب ؛ بل بالمخادعة وااصالة مع العرب ) وتدابير شر يف 
مک ۳ » ثم واصل طوسون سيره حتى بلغ مشارف المدينة المثورة 
بعد رحلة شاقة لاقت فما ج:وده الان من <رارة الجو ووعورة 
الطريق » ولو أنه كان ينبع خطة مثلى إذكان يسير فى اليل ورج 


فوانه 5 لنبار اجتدا | للحر ارة الشد یدق وإمعا | ف النسار ۰ وأخيراً 


۲ 


اطق على المدينة فاصر‌ها دون أنيطلق عليبا ۳ احتراماً لحرم 
الشريف ٤‏ وا تتا جا له لد بلق تنطوى على ااا 5 ذلك أ 
أطلق الالغام تحت أسوار المدينة كم خرها فاقتعات جا 5 20 
۱ بأد اه 
التحصينات الد رة ۳۳ 9 خورف جنوده تتدفق دن التغرة ؛والتقت 
القوات وشات ارب ای أثثيبثت بانتصار كير للجنود المصرية وم 
على أثرها انحلال القوات المقبورة وفرارها فنسم طوسون المدينة 


الاسوار رت الثخرة 5 على حد ما شعل كار القادة 


وارسل مفاتيحها إلى د على میشرا ومبنتاً .. ويروى الجبرنی أن 
مفاتیح المدينة وشری الانتصار ات بحت الوال « يوم الا 
فصل للباشا بذلك سرورعظیم‌وضر بوا مدافعو شنكا بعدمدافع المد 

و بعد المديئة احتل‌طوسون جده 5 سار إلى مک واستولىعليبا 
بغیر قثال > 3 احتل الطائف فى ۲۹ ینابر سنة ۱۸۱۳ فدانت له بذلاك 
م مواقع الحجاز 

و يكن سعود بن عبداءزیز ۔ أو سعودااسکییر کا اصطاحوا 
على تسميته - خصما عادبا ونما كان مقاتلا عني دا فإنه لم يحاذف 
بجميع قواته فى ذلك القتال الذىئدارت رحاه» والذى اتی باسئيلاء 
طوسون على دی وه والمدينة . وإما زاح يرقب حرکات خصمه 


بعئاية وحرص وتار فو 4 وااو ۴ القتال 3 و لءله كان عرص 


۳ 


على مدأ الحرب ااصحراوية الذى يقول « إذا كانت الصحراء 
حليفتك فاجعل خصمك يتوغل ديا م وجه اليه ضر بتك . . » 
ودلا یود ونين که نين , قاد آحدهما بنفسه وقاد الا حری تله 
فيص لثم شرع ف الر حف إلىمكة والمديئةواعتزمقطع المواصلات بذیما 
وقابل طوسون هذه الحركة بإرسال قوة بقيادة مصطن بك 
لمباجمة تربة ( ۰ ميل من الطائف ) الى كانت مركز قيادة فيصل ؛ 
فطوقها جنوده وشدد عليها المصار و لکن البلدة انقلبت على بكرة 
أبييا وصدته بعنف وقتال لا هوادة فا * فارتدت القواتانصریة 
على غير هدی تاركة المعدات و اادافع وفى الوقت نفسه كان سعود 
مأجم انا كية ( ۲۰ م من ا لمدينة ) ففتحما وشرع ف الرحف 
على المدينة . 
وهنا رأى مد على أن يشخص بنفسه إلى بلاد العرب فأعد 
حملة كبيرةى يستطيع أن يقضى بها على مقاومات الوهابيين وينتبى 
من اخضاع بلاد العرب » وقد ترك مكانه ولده ابراهيم ليشرف على 
الوجه القبلء وحسن بك ليشرف على الوجه البحرىثم غادر مصر فى 


أغسطس فبلغ جدة ف شور امار سنة 1A۳‏ 


4 قادت هذه اط رکه سيدة بدوية تدعىفالية » كان زوجها من شیوخ ربة» 


وکا نت زعيمة فى قوءپا ومن آشد انصار الوهابية وأقوى خدامها 
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ولاريب أنه آراد من وجوده فىأرض العمليات أن يعيد النظر 
فى أوضاع قواته ويراجع خططبا ‏ کا أن وجود القائد فى المعركة 
عت الجاس وال ية فى نفوس جنوده ويمكنه من إصدار القرارات 
الجاسمة ومواجبة الواف أاسيئة عا تقتضيه ... وكان مد على برتاب 
فى نوع الدور الذى يقوم به الشريف غالب؛ وراح يعزى أسباب 
اهز عة إلى تراخيه فى معاونة اخملة المصرية وعنايته مخدمة مصاه 
الشخصية » کا رأى من الخطأ بل من الخطر أن بطلع هذا الرجل 
على خطط المصريين وهو موضع الارتیاب ؛ فقرر القبض عله 
واعتقله وأرسله إلى القاهرة بعد أن صادر أملا که وولى مکانه أحد 
أفراد عاثلته الاقربین “ الشريف بحی بن سرود 

ووضع خطة تقضی بتحصين المرا كز الممامة وتأمينها ضدجرات 
الوهابيين کا فعل فى مك م الشرو ع فى الأعمال التعرضية ومباجمة 
العدو ؛ ورأى قبل أن مهاجم النسر أن حطم أجنحته وكانت هذه 
الأجنسة هی قال البدو من أهل غسين فأرسل حلة قوامب] ألف 
ومائتى جندی لاحتلال قنفدة ولكن العرب وضعوا يديهم على 
عبون‌الاء وقاوموا بشدة فتراجعت القو قالمع بة بسيب مشكلةالمياه : 


و ار تدت ارتدادا مضطر با عاثرا كلقها خسارة بالحة e‏ 


0 


الحصار الذى ضرب حوشا ببب ما لاقته الجنود من متاعب 
الصحراء ومقاومة العدو الباسلة . 

ولكن هذه ازام وما ظور على أثرها من شاط الوهابيين م 
تضعف من تصمم عمد على ول تصرفه عن عزمه ؛ فارز ف طاب 
الدد فوافاه نائبه فی‌مصر إسبعة 3 لاف جندی من ا لصو عین “وروی 
الجبر تى أن کتخدا بك - قائم قام الوالى -- شرع فى « امشکتاب 
أشخاص من أخلاط العالم ما بين مغاربة وصعايدة وفلاحی القرى 
فکان کل من ضاق به الحال فى معاشه‌ذهب ويعرض نفسه فیکتبو نه 
وان كان و جناً جمله الكتخدا أمبراً على ماثة أو ماثتين ... » 

00 القول أن عمد على م ينازل «سعو د المكبير » منازلة جد 

أو أنه لم تتح ا الفرصة لاقاء لانه فى الوقت الذی كان فيه الطرفان 
ستعدان عارك الماصلة وی سعود ف زر بل سنهة ۱۸۱6 فكان 
ذلك من الصادفات الطيبة الى صادفها عمد والی كثيراً ما كان بلق 
5 ف طريقه 

على أن وفاة سعود التكبير ل تقضى على الحركة وم تنه القتال 
ومع أن ولده عبد الله لم يكن ف مثل بأس أبه وعلو همته » إلا أن 
القتالظل مستعرأ ونالفيه الوهابسون عدة انتصارات راو ةا نهت 


تعاويق ااطائی وأصبح طوسون عل رأس قواته محاصراً ...م 


6 


تعمد مد عل إلى الميلة ابنقذ قواته الحصورة فى الطائف بأن 
أرسل إلى طوسون رسالة قنثر لها الوقوع فى أبدى العرب» وقد 
جاء فیپا « إلى قادم إليك فاحذر والق نا فوق الجيل » فليا عرف 
الوهابیون ذلك ظنوا مبذه الرسالة الظنون واعتقدوا أن جیشا كيرا 
قد شرع فى الرحف لتخليص الحاصرن فلا تد الوقت حى يصبحوا 
- أى العرب - ببن قوسى الخطر * أسرعوا فى رفع الحصار من 
الطائف و توا بالاسحاب 

ول هذه الفترة الى عن بصددالحديث عنها يكن مر کر ال 
المصرية قد تحسن * ققد بلغ الإجباد بالجنود مبلغا سيا فى هذه 
الخرب الصحراوية المتنقلة ا لحافلة بالمتاعب والمشاق اى ددم فيا 
تقلب الأعراب وئورانهم : غير أنه ما يذ كر لهذه الملة بالخير أنها 
فى تلك الاونة كانت قد أمنت طريق الحج وسهات أداء الفريضة 
للمسلدين من جيع الأقطار 

م حدثت موقعة كبرى سيب ماحشد فيبا من قوات وسبب 
ما اهت لیه من تاج وهی موقعة ه بسل » وفیرا التق مد على باشا 
على رأس أربعة آ لاف مقاتل بفيصلين سعود على رآس۲۰ آف» 
وذاك فى شبر ينار سنة ۱۸۱۵ وقد استمرت المعركة تهارا كاملا 


و انیت هز مةساحقة للوهایبین خسر وا ۳ مسا من رجاهم 


3 ۷ 


وعدت ثوات طوسون ژل مرا کر الومایین فادالنبا واحدا 
بعد آخر واستولت على رينة ويشة وتربة وقنفدة والرس وكان من 
تام هذه الا ارات آن داخل الاس "ان سعود فأرسل وفدا 
اطلب شروط ل ااصلح تس انش ا وق از | زمر 

فل توا مش 

وکان مهن عا ی قد ترك لاد العرب 11 و آسرع الى مه لساب 
ما بلغه عن ا الم وما أ من مؤمرات تدبر ف فييته (۱) 
ل ا وهای مت 
جدیدة کن اد نابلیون من منفاه وأعاد آوروبا إلى الا توق ... 
وطق آن تسد عضن بت امازل الا خطار 

وقد وف +۳9 ب الصاح إل مسر فی ستمبر و۱۱ وان مد 
على قد مم م ی أن ينتبى من الوهابيين فاتبز الفرصة ولتدد فى 
طلباته ای ۷ فى مقدمتها أن يسافر ابن سعود الى الاستانة لیکون 
رهن أوامر ااساطان فرفضت هذه الشروط (۲) وكان هذا نذيرا 


ایک ل نمدا سنت که سر ره 


00( مؤامرة اطیف باشا . وهو من مماليك مد على » العم عايه السلطان 
بالياشوبة دين کان موفداً جل بشرى الاسثيلاء على المديئة ) وقد 0 الولاية 


وما المسكوءة ادركية على ذلك ؟ وأخئقت ما و لته 0 وقتل أثناء و اره 
)۲( عاء فى کناب اراهم 0( أنه اء EE‏ رسالةان 


سس 


معو و 2 دی ل ا ثي ۶ ¢4 الغاس الى وحدها والدنا مسو 3 ۳ قر تر 


8۸ 


متأبعة الحرب والعودة الى القتال 

وعاد طوسون فى شبر نوشير سنة ۱۸۱۵ إلى مصر فاستقبل 
استقبالا حماسيا جلها لجر ق ما شاهده من دز نة الهوانيت والشوار 2 
ودخول الوقن الحافل من باب النصر وطلوعه القاعة 8 وقد ولى 
طوسون ف مصر قيادة بعض الفر ق حى عاجلته اللمنية ليلة ۲۵ 
امار سثه ۱۸۱ 

ولم تکن المدنة الىأة رها طوسون واین‌سعود سوی سل مساح 
۳ 1 أن اط رفان ا اشده ة وستعدان للعما مات الفا صا له ولذللك 
اون عم سل على يشكر ی قائد قدير پستطیع أن بكوم إضر 4 عاجلة 
شفضی عل الو ها سین وضع لاد العرب |p a‏ وقد اقش شد على 
آول‌الامر من 3 2 لبه‌الا ختبار 0 وبروىأنه جمع‌لقوادو الوزرا a‏ 
والرؤساء وشرح لهم خطته الحربية ثم أشار إلى 00007 وسط 
وی النى و Aaa‏ 0 بل ل یمتا و بددت ۳ جح البلاد فاو | ۳ أن نقول: 
أن 6 zelal‏ أن تر سلوا وضولا من 07 0 م لک اد عشار , >( 
فا فاب هذا الرد مد على و أجاب الرسل بقوله ( قولوا 1 ل ی عارف ۲ 4 
وك هين الین وحشد اند وتأمب لاقتال 0 ولاس هذا 33 عاف على و بأخوه 
تصرح أن باخ حذره؟ وحتاط س64 لای صرسل للا لمجا ز ولدىا براهملينزل 


پبلادک الراب والدمار وی إلى بأهلبا أمواما أو أحياء ... ) وهكذا أبدت 
الرغرة عن اهر يم وعرف کل من 5-375 ۳ طن له 5 


614 


أن يصل الى هذه افاحة فبتناوها بيده ثم تن بها من غير أن تمأ 
قدمه الطنفسة وليته قسادة اه على جد ... » وقد مجر ز اميم عن 
الوصو ل إلى التفاحة حتى آقبل ابراهم وأخذ يطوى طرف الطنفسة 
إلى الداخل حتى أصبحت التفاحة في متثاول بده فأخذها وحمابا إلى 
والده فولاه قيادة الجيش فى الخال . 

وقد جاء ذک اراهم أ كش من مرة فىالصفداتالفاثتةو كلما 
تسکشف عن روحه ول عبر عن شخصيته الفذة» فبذا الرجل 
الذى كان رهينة فى الاستانة والذی ولی حك الصعید فى غيبة والده 
والذى اختير فى السابعةوالعشرين من تم رهلقيادة حلة الجاز “قد 
وضعقدمه فسا حةالتاريغ ودفعاسعدبين عظاء القادة وأفذا؛ امحار رین 
وقد جاء تعیینه فى هذه الملة شیرا له بامجد فا نبعشت شهرته وزغ 
بجمه فى عماء 'لعسكرية وو انته الفرصية الى دفست به الى الميادين 
العالمية مت سم بع التاریخ و اهر ه 

قضى ابر اھ قر رای ل ا اغ وقد امتازت 
بوفر ة النظا ١‏ و بجو دة السا ليسم وحسن التدريب وطق E‏ 
الحرب المسير ميؤنيوول ؛ من ضباط نابلیون . کا انضم إلى القسم 
الطی عدد من الإيطاليين الاخصائیین 


ڪر کت قوات أبراهم من القاهرة ف ۵ سامير سنة ۱۸۱ الى 


e 


أسيوط حبث أنضم الما ألفان من الاهالی ثم بلغت قنا وتر كتا 
الىالقصير حيث بدأت عملیات العبور» و بلغ الاسه _[المسرى ینیع 
فى ۲۹ س مار فنر ات القوات واه سيرها شطر الدینة النورة(۱) 
وقك اختار ابر آهم بلدة 0 الصو درو لسکون 55 1 عاما لقو ازه ) 


و فا ۳ اعت حماط الغن و 


وکا :ی اول ما فکر فيه هو القضاء اء على الع ب الناوئن 

لقو ات ادص بة فقد کانوایتزصدون للقوافل ويقه:دون الطریق بين 
الصويدرة والساحل » فأرسل اليبم قوة فشکت بهم ... وكان من آثر 
هذا العمل امم أن انار كشن من العرب إلى جا را تروامساعدته 
5 3 الم بة و الرسب وکا الوهاییون قد 
استولوا :ليبا عقب اخفاق مشروع الصاح وش عوا ی عضا 
فاصر ها ابراهیم طيلةثلاثة شر دون أن تلينقناة آهایپا أويضعفمن 


(۱) من ما بلغ ابراهم باشا المديئة النورة فى ٩‏ | کنو بر ادر بزبارة 

قير ااصعانی > وهناك دعا له شیخ ارم الاو فق ( ا El‏ النمى اک رم »ماهو 
ابراهیم بن مد على قد خر ساحد! أمامك وقد قدمالى ا ہك أعداعديتك 

0 بده اللهم بنصر لا وهبه القدرة على 0 بيد شرعكرنصرة کتا 5 اأقدس و مزق 
قل العصأة الو ها مین 0 قمعب ابراهم على ذلا داعا ۳1 أن الس و رال 
التصير حلينى ووفقی إلى “عر فة 2 مقاصد السا فان أعدانى هم أعداءك وأع على 


مز بق شاهم ...۰ ) 


۱ 


عزههم “وقد کلف هذا الحصار 2 وما تذلله من جات قوية مأيزيد 
على ثلاثة 1 لاف من الضحایا مع ما استنفذ من ذخيرة ومؤر. 
وجو دات وأخيرا تراخت قوة الحصار بسبب الملل وضآلة الفوة 
ومتاعب ااصیی اه وانتشار الاو مه وكثرة اسان 3 فرفع الحصار 
عن الب دة وتراجعت عنها قزات ابراهیم بعك اتفاق عراب م 
ہك الله بن سحو ۵ وهوأن سم ارس لاراهيم اذا عکن‌من الاستلاء 
عل عنيزة | 

وكانت عنیزه من م مواقع ود » وقد سار الها ابراهيم ال 
استلاثه على الخراء غ اصرها س أيام ی سلمت و بذاك كان له 
آن بدخل الرس طبقا ماجاء فالاتفاقة اسابقة » واستأنف ابراهیم 
الرحف » وأعادت انتصارات عنيزة والرس الامل فى تجاح اطملة 
وأنعشت روح الجنود ف احتلال بر دده بسرعة وسوولة وما 
بدأ الرحف الى الشقراء 

و حدث لتحام قبل أن تصل امدادات وآفرة دن هم ؛وبعدها 
سارت ا ةا اأشقراء قاصرما ورجت عد حر شديدة ہی ۳ 
فى الدانى والعشرين من 'يناير سنة ۱۸۱۸ وعد ذلك من الاتتصارات 
الخربية الباهرة الحملة المصرية 


و بقت الدرعية 5 وهی عاصمة الوهابيين وس كزم المتيسع 


1۲ 


على بعد ۰ ميل من ااشقراء - وکانت قوبة بأسوار ما وبماوضعفيها 
من قوات وأسلحة ومؤن» فاقدضی الاس أنتستعد القواث المصرية 
استعدادا عظما وان أو ضع لفت الدرعة خطط كيرة الا حکام 

وکان ابواهم عقب استيا ته عل الشقر اء قدترك يها حاميةم:اسية 
مشر ع فى الو حف عل الدرعية ؛ وفىالطريق قاومته «ضر مة: و امتتعت 
عليه وكانت غنية ا فيبا من جنود ومؤن وجیاد ؛ قوبة بدفاع أهايا 
وصلابتهم » فشن عليبا حربا شمواء وأدار حوها قتالا عنفا سلمت 
البلدة على أثره فقتل أهلبا جميعا ! 

5 هطلت الآمطار فأوقفت التحركات وقضى ابراهيم شبرين 
فى ضرمة ثم تركبا يوم ۲۲ مارس فى طريقه الى الساحة الاخيرة 

وهكذا طوى الجزيرة حى جاء الدرعية بعد سرب شاقة وقتال 
مرير وطريق محفوف بالمصاعب والاخطار وأحوال جوية متقابة 
وأصبح على أبواب المرحلة الا خيرة فى تلك ارب فأخذ يعدهذه 
المرحلة الفاصلة عدتها ؛ ووضعخطة حكية اهجوم على الدرعية تشتمل 
على البدء بضرب المدفعية بيا تدور الفرسان حول البلدة اشغل أهلبا 
ثم تقوم المشاة بالاقتحام حين تضطرب حالة الدفاع ‏ تضعف قوته 
ولسكن بقيت الحالة على أشدها شهرين كاملين دور أن تتمكن الجلة 


1۳ 


المصرية من دخول البإدة التى دافعت دفاعاً جيدا عبر عن روح 
أهلبا وضلابتهم ‏ ولا غرو فقدكانت الدرعية قاعدة الحركة وآخر 
معاقلا . 

وحين كان المصاز يطول فى أمثال تلك المواقع م يكن الملل 
يصيب المدافعين وحدم ولسكنه کان يبرى المباجمين أيضاحيث تقو 
عليهم الطبيعة و تطول هم انحاولة “وزاد فسوء موقف الجنو دحول 
الدرعية حادث جاء قضاء وقدرا فان رعا شديدة كانت تهب فى تلك 
الأنحاء فأطارت نارا كان يوقدها أحد الجنود فيلغت مكار 
الذخيرة فنسفت ما يقدر بنصف المرتب » وكاد الموقف أن بنقلب 
إلى خسارة مربرة وإخفاق أخير لولا ما بذله القائد من جود 
واحتياطات لتوفير الذخيرة » کا أنه على آثر هذا الحادت وام 
السعودیون بجوم مضاد ‏ منتوزين الفرصة المواتية ‏ ولسكنه أخفق 
بسبب ثبات ابر هيم وقدرته على مو اجبة الشدائد » والتتخاص من 
الواقف المسيئة . فقد تفادی از ءة ورد الوهابيين على آعقامم ۱ 
ثم حمل عل بم حملة 0 ء حين وصلت الإمدادات والذخائر ؛ وهاجم 
البادة مجو 1 عنيفا حتی أفقدها الة.درة على المقاومة ؛ وانتزع مثا 
ابات 534 * وأطاح بآخرآمال السعؤديينفأرس ل أمير ۵‌مندو بيه 
لتق شروط الصلح فى التاسع من نوفير سنة ۱۸۱۸ 
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وانتبى القتال وسليت الدرعية ‏ عاصمة الوهابين ‏ وسافر ابن 
سعود على أثر تلك المرمة الى الأستانة » وقضى على حركة الوهابيين 
الفا الاي وخضعت بلاد المرب لوال مصر فکان ذاك من 
الأحداث الكبرى فى تاريخ الجيش المصرى » وقد احتفات السلاد 
بهذا الانتصار العظيم يوم ۸ كتوبر فى القاهرة وأطلقت المدافع 


حية و | يتباجا 


وقد وصف الجيرق الحفللات ار سة فروى أنه و وردت 
البشائر من شرق الحجاز عراسلة من عنمان أا الوردانی أصير یفسع 
بأن ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية ‏ فانسرالباشا لذلك 
الخبر سرورا عظما وانجلى عنه القاق وأنم على المي وعند اذك 
ضر وا مدافع كثيرةهن القاعة والجبزة وبولاق والازبكية “وانشر 
المبشرون على بوت الاعبان لأخذ البقاشیش ووصل الرسوم 
بالمكاتبات من السویس وينسع فأ كثروا من ضرب المدافع هنكل 
جبة حیث ضرب بالقلعة خاصة آاف «دفع وأمى تعمل مورجان 
وزيئة داخل المديئة وخارجما وبولاق ومصر القدعة والجيزة ؛ 
وشنك على بحر النبل تجاه الترسانة ببولاق .. ثم احتفل مبذه البشائر 
سيعة أيام اشر 9 أعدت حفلات نيلية فى بولاق « تضرب فا 
المدافع وتوقد الشاعل وتعم ل أصناف الحراقات والسواريخ والنفوط 
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وتتقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء » ويرهون منبا المدافع على 
هه المتحاربين . . » 

وهنا نستطيع أن نعرف القائد الفاح على أضواء هذه الملة 
ونقف على بض مزایاه كجندى كير ؛ وما امتاز به هن صفات 
شخصية ساعدت مع اأصفات الع حكر بة على جعله جديرا هه 
الضبغة اتى | كتسبها بين عظاء الرجال والشسپرة التى وانته كرجل 
سيف ورجل - ۱ ۱ 

أما من الناحية العسكر نة فقد كان استر اتيجياً بعيد اانظر * فاختار 
السير فى الوادى الطويل الممتد من مک الى نيحد حتى يلم من المرور 
بوادی الدواسر - وکان بقطنه ارو ن هن‌العرب - کا الدرأى فی 
ذلك ضمانا لحاجته من الای» وهذا بكشف عن الناحية الا داریة 
وأهيتها فى نظره 

وق اوقت نفسه کان ساسا خصنا یعرف أن الكهب ن 

حرب أفضل من الانتصار فى الحرب ولذلك أخذ بستمیل اليه اليدو 
ومع حوله الا نصار بحسن سياسته؛ وكان حسن معاملة الاهالى 
خرص‌جنوده عل‌النظام و عدم‌الاعتداء ؛ وقد ذ کرالرحالةالا جلیری 
بلجر يف ٠‏ إن اراهیم حرم على جنوده وضباطه إيذاء الأهالى المزل 
ونفذ ذلك التحريم وعاقب مخالفيه بأشد الجراء 


۹ 


وعنايته باضعاف حصمه دن تأحية استفاد الوارد فصح عن 
حصافته وسعة حيلته » ققد كان بدفع باليدو الذين لافائدة منهم أمامه 
إلى أوساط بد ليستافدوا موارد الوهابيين 
آما شدته فى موضع لشدة فد کانت مضرب الكل ؛ وقدعرف 
بالقسوة الشديدة مع أععاب الأفكارالنى تتعارض مع سيادة القانون 
واانظام ؛ ومن الوقائع الشپورة أنه استدعى رجال الدن والفقباء 
اراجعة أسباب الخلاف بين العقائد » فليا طال التقاش دون أن 
۳۳ إلى راي اش (f‏ نقتلوا 1 ۳ الاسلام من هذه ااشوائب 
الضارة وصان و دق السلین وكان شعاره ق ذلك الآية السكر عة 
وکارس عا 6 کشا آو مثالا اابراهة والصبر کا وصفه ات 
المؤرخين کت سياسة تنظيم البلاد المفتوحة وامسالة ع الشعب 
الخاضع والاستعانة على حک البلاد ااا الاقدمین » وف الوقت 
نفسه کان یسم القسوة والصراءة حين تؤدى إلى الاغراض» 
مسترشدا فى جیم أعماله بقواعد النظام والرق والصدالة 
هذا هو اراهیم البطل المصرى» ونقول المصرى لاه قال 
من قبل « لقّد جت مصر طفلا فغيرت کش مصر دی و بد لته دما 


مصربأ عا لھا ۰ ۱ 3 وهده غزوته للاد العرب الى شع 85 2 


۷ 


الوهابسين وأخضع لاد العرب رش بداءة غروات وحروب کری 
جعاته من أعظر رجال الحرب فى التادیخ 


نعود بعد ذلك إلى استكال قصة اخلة المصرية بعد أن دانت 4ا 
لاد العرب فقد أرسل عبد الله ن سعود إلى الاستانة حيث قتل 


بأمر السلطان 


أما عن الدرعية فقد أرسل حمدعلى ااا 
ثم أرسل أخوة عبد الله بن سعود إلى القاهرة ؛ ثم عاد ابراهيم إلى 
مصر فوصلبا يوم ٩‏ ديسمير سنه ۱۸۱۹ وهناك استقيل استقبال 
كارالفا#ين واستمر ب الو نة والوقود والسبر بالليل وعمل الخراقات 
وضرب المدافع فى كل وقت من القلمة ومفاتن وملاعب فى مجامع 
الناس سبعة أيام بلیلیها فى مصر الجسديدة والقديمة و بولاق و يح 


الاخطاط... : 


و ام ما بات النظر ی هذه الاحتفالات ان کرد على (ظر ۳ 
حى يترك جلالها وعظمتها لولده ابراهيم » وطذا بق فى أثنائها بعيداً 
عن الا نظار تدفعه إلى ذلك عاطفة رقيقة * فيا كان أنراهم يدل 
القاهرة من راب النصر وإشق طر بمّه از ۳۳۹۳ فى م و که الرهیب 2 
كان مل على وائفا ق سيكت الغورى ف موخ لا راه ممه أحد 


A 


۲ يشاهد من اة نو افذه موب أنه أثناء مسمار ۵ ۳ بوم من أيام 
الد المصرى 

أما بعد عو دة ابراهیم الىءصر فقدبقيتقوة من اجنود المصرية 
۴ بلاد العرب کت فادة الميرميران 2 أى الفريق 5 هد شكرق 
بأشا ابن خف ل على وقد عبن El‏ عل جدة وو ات حامیات 
س ش مگ وام والمدينة وقنقدة وغيرها من المرا كن احامة ê‏ 

و امد می وقت طويل انشغات هه ر علا بأحداث ھام 
شود شصكرى اشا لضعفبا ف بلاد العرب وعادت تخر کة 
الوهابيين تبعت من جدید و أخنت القبائل العربية تنامض السك 
المصرى و تشن الغارات على طرق القوافلومسالكالحجاز ثم راحت 
تتوغل فى ضواحی البلدان وتبدد صفو الامن فى مك والمدينة 
وتهدد طرق اج ۰ 

فلا بلغ الاس م سدلة لا عسن ااسکوت عندها ا ل 
عل از من جو ده النظامية لاخماد شاط اشسدین والقضاء على 
الفوضى وإعادة الامن وإقرار السكينة * وكان قوام الة الالای 
الثان مشاه حت قيادة الامبرالای عل بك الدو تدار وقوةالفرسان 
التركية وعدة مدافع ؛ وطم الما عددا من القواد الفر نسيين واثنين 


من الممندسين المصر بين وقد أنيطا ریم الخرائط ‏ 


1۹ 


وور كال رکب من عدىق شهر | کتوبررستة۱۸۲۳فوصل إلى 
نا بطریق النيل ثم بارحها'الى القصير ومنبا عبر إلى جدة - الى 
أصبحت قاعدة تمون القوات الصرية بالحجاز ‏ ورابطت الحامية ف 
مک خمسة عشر بوما حتی جبزت الخطط وكانت ترى إلى التقدم فى 
اتجاه سلسلة جبال الطائف . 


وول قراده 1۳9 شکری‌باشا وکانت قواته تسکون من لای 
مشأة وس أورط ود كين وفوة من الفرسان ومدفعية مئاسءة 2 
وقد غادرت اخ لة Sa‏ من طر يق شاقة ومسالاك جيلية .وعرة حی 
بلغت الطائف و بعد إقامة قصيرة عاد الركب الى المسير فى أتجاه 
الشرق مارا بكلاح وتر به وعقيق وشينه وما ارف جاو ۳ مارا 
نف ووادی ونان وسلبلا حی القت بطلا نع العدو ‏ بعك مسيرة 
۵ يوماً ‏ عند مر تفعات جبال شيط وکان‌العدو الذى ببلغ‌عدده ۲۵ 
آلف رجل رابط فى مرا كز منيعة ویستعد للاقاة املة المصرية » 
9 دارت دج قال عن وفوجىء العرب قرات نظامية مدر بة 
ذات أسلحة متازة لاعهد لمم بهاء واتقلت المعركة إلى سفوح الجبال 
و حسن‌النظام ووفرةالاستعداد ور اجعت قوات‌العرب عن مرا رها 


ورک الميدان أا من أفرادها بين قتيل جر وا ۳ 


خسر المصريون أربعين قتبلا وجرح ماثة وثمانية وعشرون وکان 
من نتائج هذه المعركة آنانتبی عبدالقلاقل واختئمت حركةالوهابيين 
واستتب الآمن فى بلاد العرب 

وقد آصدر ند عل د غل أثر ذاك - مكانبة إلى ناظر 
الجهادة - على نحو ما يجىء فى البلاغات الحربية الحديئة ‏ جاء 
فما عن هذه المعركة « وجاموا - أى العرب ‏ خفية من طرف الجيل 
وم خيية وعشرون آلفاوآرادوا آن ستوا اء کر المتضورة 
و یاغتوم ولكن الخافر الامامية كانت منتببة فى كلوقت فلا رأوا 
آوليك الا شقیاء جائين أخبروا عجيئهم في الحال ضربت النقارات 
وأخذت السا کر "توقل الال وتصطف صفوفا حسب الا صول 
اار عية فألفوا سداً منیعا كأنه من حديد » فلما وصل الاشقياء إلى 
مر تی الرصاص بدىء بأطلاق النيران عملا بقاعدتنا ؛ وحمى وطيس 
اجرب ست ساعات ونصفف ساعة بالماموأخيراً اشتبك الطرفانفما 
ینیم بالطعن بأسسئة البنادق فلم بستطع أوائك الاشقیاء الثبات 
ا أحواهم فسادزوا إلى الفرار وقد كانت تلك 
العارة ليلية لا پستطیم اللسان أن بصفبا فإنثبات أو لتك العسا کر 
الجاهدن آمام ذلك المع المكثيف من آشقیاء العرب وانتصارم 
عليهم ثم رجوعبم إلى أما كنهم بكل جسارة ویسالة من غير أن 


الا 


يخاوا بالنظام بالرغر من کون اصول التعلم السکری ايا تکون 
وقت النعام مقط لا أثناء اهرب ليجءلنا نعنقد منغير شك ولاشیة 
آم سلون البلاء الحسن عند وقوع حرب ی 
وف هذا ابلاغ الحر لى ما يشعر بمقدر ة قوات مد عل النظامية 
وكفابتها فى ارب وما كانت عليه من تدريب ودرابة ؛ فقدکانت 
تقبع أحدث أساليب الحرب وتجری فى نظام ا وتحركاتها على 
الاصول المرعية؛ وحارب عدوا شديد ال ف أرضة - بن 
الصخور واارتفعات الى بيد فييا القتال فترزمه وتقصيه ؛ 
وهی تنبع قواعد الحرب فلا تفتح النيران على العدو إلا حين يصل 
إلى خط ( القویه ) حتى يكون الضرب حکا ومفاجتاً وبدونإسراف 
فى الذخيرة » وهی تضع النقط الأمامية لملاحظة تحرکات اعدو 
واستکشاف نواياه واتسرع فى إبلاغ القوات الرئيسية ما تکشف 
من أمره ؛ وهى تستخدم الفرسان فى الاستكشاف البعیسد المدى 
والحصول على العلومات وسرعة إبلاغبا وغير ذلك من قواع.د 
ارب الحديثة 
وفى نهاية البلاغ نجد العاهل العظم ؛ وهو بالقاهرة يطعن إلى 
نة التجر بة وما بلغته حنوده من كفاية حربية " فيجعله ذلك وائقا 
من أيهم سیبلو ن اليللاءا +سن» <ين ببعث ببمفى مار حرو ا ی...! 


فقد كان يحل بفتوح شائقة وأمبراطورية فصر ية عظمى 
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بللاد العرب والسودان 


حملت فتح السودان 


لى بکد شرل عل باشا بھی من حروبه ۳ بللاد العرب و باعل 
سلطائه عل ابتريرة يعد |نماد حركة الوهابين حى جاشت نفسه 
الأمال الت ار نقد كان سار کون امبراطورية عظليمة موطدة 
الدحائم مونو رة انظم تحاك المالك العظمى فى عصره وتقف مما 
على قدم المساراة ؛ وإذلك کت عر مته على فتالسودان وضمه إلى 
جامعة الوطن اخصری 


وكن ي ا فازت مسو ذه ۳ بلاد العرب رالا تتصسارات 


2 


ين سيف ف القوات المصر 3 كنس برض عسكرية 
حافلة س وکر ف ميادن جديدة فی م مدف له من أغراض 


حر رمه : وک ل هن لك EA‏ من دافع کته نحو الجنوب 
قد دذرت عده أسياب دفعت حمل على اشا إل شح السو دان 


مها توسيع انجال الح وى لمصر * وتجنيد السودانيين حتى يضم إلى 
رش 4 عناصر قو 4 معر و فة ۳ والشجا is‏ والولاء 0 ولص 


۷ 


قواته من العناصر غير النظامية وتدمير البقية الباقية من الماليك! لذن 
استوطنوا دنقلة بعد فرارم من مصر » وقیل أنه كان معنيا بکشف 
منابع التیل (۱) وتأمينها * فقد كان يدرك أن الاستقلال الصحيم 
لا يتحقق لمصر قبل أن تمتلك مجرى النيل من المنبع إلى المصب (۲) 
کا کان مبتما ما سمعه عن وجود معدن الذهب فى أرض السودان 
فأراد کدف ماله واذلك ملق ال عدداً من الختصين ۱ 
ويرى بعض المؤرخون أن فتح السودان كان مشروعا قوميا 
عتا أراد به مد على تأليف وحدة مصر السياسية » وإعادة البلاد 
إلى حدودها الطبيعية والحافظة على كياتها القوى 
۱ وقد ذڪر الجيرنى عن غايات مد على من فتح السو دان 
ما بای : 
)۱ قال مسرو د ہر أن فى کتابه ( السودان ا(هبری فى عهد مد على ) 


أن محمد على بايفاده الرحلات والبعثات لاست‌کشاف منایع اليل قد حقق الا هلل 
الذى كان بطح اليه علم امغر افا 

(۲) ذحكر ابراهم بها فوزی فى كتابه ( السودان بين بدى غردون 
وكتشئر ) أن محمد على باشا عم أن دولة أجنية السعى لمارضته باحتلال منا 4 
الیل فاهتم هذا الفرش أ كبر الاهعام واستشار كثيرامن المهندسين الاورو مين 
الذين جاءوامن بلادهم الى مصر فأقروا بالاجاع أن وقو ع نایم الثيل تحت 
نفو ذ دولة أجنبية اس لا شحمد عقباة حيث تصير حيأة مصر فى يدها » فصمم على 
انقاذ ال إلى السودان 


۷۵ 


« حضر الباشا من الصعید بعد أن وضل فى سرحته إلى الشلال 
وکان الناس تقولوا على ذهاءه إلى قبل أقاويل “ منها أنه بريد التجريد 
عل يراق مك اقطان دنقلة فا استفحل آمرم واستكثروا 
من ششراء العبيد رصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك ؛ ومنها أنه يريد 
التجريد أيضا وأخذ بلاد دارفور والنوة وعپد طريق الوصول الما 
ومنها أنهم قارا إنه ظبر بلك البلاد معدن الذهب والفضةوالرصاص 
والرمد..ء - 

وقال ف موضع آخسر «قوى عزم الباشا على الإغارة على 
تواحی المسودان ودن قائل إلى دارفور » وصاری العحكر أنه 
اسماعيل باشا . وجه الكش من اللوازم إلى الجمسة القبلية ؛ وعمسل 
البقسياط والذخيرة پبلاد قبل والشرقية..» 

ويتضح من ذلك أن عمد على كان قد صمم على فتح السودان 
۳ سيب واحد وأنه سافر بنفسه إلى الحدود الجنوبية ی 
ری اس‌طلاعا شخصيا فيا وراء حدوده وهن‌اك وضع 
خطط الزحف ما تمليه طبيعة تلك ال جات » فلا عاد إلى دصر شرع 
في القبيد للحملة وإعداد مسستلز ماما ؛ وبعث إلى الماليك ساز یمم 
ویدعوم الحضور إلى مصر فرفضوادعوته وأخذوا هددونالحدود 
الجنوبية بأغارانهم عليها و بذلك وجد سيا مقاتتهم 


۷۹ 


وقد ول فادة املةإسماعيل باشا ثالث أضال شود خبلی سس 
وکانت تضم أريعة آ لاف مقاتل منم ۰ من الفر سان الا نيبن 
و..غ من فر سان العرب والمغاربة > و ۰ من الما و٠٠۳‏ من 
رجال المدفعة و ۸۰۰ من الشاه العرب والغارتة و ۷۰۰ من 
عرب العبابدة » وقد أعد للحملة السفن اللازمة انقا, | بطریق الثيل 
والابل الضرورية لنقل المؤن والمعدات 

وتحركت الملة فى ٠۹‏ يولية سنة ۱۸۲۰ بطريق النيل بيا سار 
الفرسان بمحاذاة الشاطىء » فلما بلغت الدر سارع الماليك إلى الفرار 
ودخابا إسماعيل بغير مقاومه 0 اتبع ذلك بالرحف على دنقلة حى 
أخضاعبا ؛ فى خلال ذلك كثر عدد الذين خضعوا من الماليك بنا 
تشرد الباقون فى أنعاء السودان حتى لا قوا حتفیم 

وبعد احتلال دنقلة دخل الیش بلاد الشائقة - الى تقماما 
قبائل شد دة البآس » قوية اللتحفر لابة البلاد والدفاع عنها -- 
فواجه إسماعيل ثلاثين ألا بين فرسان ومشاة فى معركة عنيفةدارت 
ا ۽ توشير سنة ۱۸۲۰ تخلبت فیها النيران على الشجاعة وامزمت 
0 الشائقية بعد أن قعدت ۸۰۰ مقاتل مقابل ۳۰ من المصريين 

حتل اسماعيل عاصمتهم ( كودآس ) وأ< وا 

00 دعا أهل الشائقية - الذ نأب سأ ام - للانضمام 


۷۷ 


إلى امیش المصرى» فقبل بعضرم ۽ وحار وا پشجاعه » وظلواموالین 
مخلصين وأباوا البلاء ان 
. وأستأنف اسماعيل الزحف فى ۲۱ فرار سنة ۱۸۲۱ ففتح رر 
فى ٠١‏ مارس وشندی يوم ۸ مايو والحلفاية ثم أم دزمان را بلغ 
الخرطوم ؛ ثم احتل دنار وواد مدنى حى دخ_ل العاصمة فى يونيه 
سنه ۱۸۲۱ 
وکانت مه حلة آخر ی آر سلا مدع حت قءادة صیره مد بك 
الدفتردار لفتتح کردفان » وکان الطريق ابا وعرا فى حراء يباب لا 
ماء فيها ولا غذاء وقد حدت اشتباك كبير مع سلطان دارفور فى 
معركة باره . نال فيها القائد المصرى نصراً حاسما مکنه من احتلال 
الابسشض . . وكانت معركة باره نصرأ للمدفعيه المصرية التّى| نتزعت 
النصر بعد مشقة وعنای ثم حطمت بعد ذلك محاولات اهجوم 
المضاد ۱ 
غير أن الجيش الصری كان بو اجه عدواً آخر آشد خطراً وهو 
مر اض المناطق الحارة ؛ الى فتكت بالجنود و فلت منرم عدداً 
کییرآ » فساءت أحوال الخلة فی‌سنار وکردفان و آوشکت عل الفناء (۱) 


(۱) وصل عدد الوفيات. ۱6۰۰ فی شهر | کتو بر سنة ۱۸۲۱ 


۷۸ 


ولذإك سارع مد على عند ما بلخته الأانياء احزنة عن اللا الموددة 
الاك فأرسل له هی با اراس یه كر وميه لمان 
والابس وعدد كبير من الاطياء وکیات من الادوة “ وبذلك جدد 
الامل فى شم من هلاه زيول و ا 
وكان قدوم ابر يم بشيرأ م بالنصر والسراء 
وشرع ام فى إعداد خططه لفتح مابقءنولاياتالسودان 
واستشر رأنه عل أن ن يتقدم بنصف الجيش فيخترق سنار متجیا إلى 
أعالى انسل بيا بقود إسماعيل نصف الجيش إلى إقلم فازوغلى على 
الثيل الیش 
فلا بلغ ابراهيم منتصف الطريق أصابه المرض فعاد إلى مصر 
واسثمر إسماعيل ف زحفه حتى بلغ آهدافه فى شار u‏ ۱۸۲۲ 
وعد ف :وطيد السيادة المصربة عل ولانات السودل ؛ بيها کات 
بعثة الذهب تقوم باحانا دون توفيق »تم وصاء ت الاخبار عا كان 
فق را أهل ب نار على الجيش فعاد إسماعيل اليها فى فرابر ۱۸۲۲ 
وکانت ثوزة أهالى حلفا وشندی تسيب ما کان من سوء معاملة 
الجنود الارنژود الأهالى؛ فشقوا عصا الطاعة وتردوا على الساطة 
وماجوا قوافل الارقاء.. فرحل إسماعيل فورا واستدعی ملك 


شندی و کان دی ر 0 ؤاسيه وأساء معاملته وذ “ی ع4 لغرامة 


۷۹ 


من الرقق : فرج مر متظاهرا بالطاعة مضمرا الشر مصما على 
' وفك حدث أن دی گر [سماعيل اشا إلى حفل ف صر ه ثم 
أشعل انار بي كان الجنود برأ بطون حول القصرويسدون المسالك 
اٹ إسماعيل رصحبه جميعاً 04 ول مع اص هذه المكيدة د رك 
الدقردار سار ع إلى شندى لأ رغرب البلدة وسفكدماء أهلبا انتقاما 
لقتل اسماعيل » ثم وطد أقدامه فى آنعاء السودات وأنشأ مديئة 
ار طوم وجعلبا قاعدة الحم 
وهكذا ثم فنح السودان وعين مد على حاما من قبله سمى 
حکدار لسودان ووضع اانظموالتشريعات الادارية والمالية» وبدأ 
السو دان يقطع شو ما جديداً وهو فيجامعة الو طن المصر یا و أصبح 
وأدى الل من ميم اهر إلى مه نحت راية الو حدة الفومية ل 
عناء ومشقة وبجبودات طاثلة ودماء مصرءة عزيزة روت تلك الترية 
نيت وحدما ووضعت تصميمبا الذى لا يكن فم عراه أو 
تيدم كيانه 


(۱) جاه فى عض ار اجم ان محمد على كازقد أومى أا ميل باللياقة والقطنة 


ودماثة الاق الى لى عنها الشجاعة » واسکن. ماعل لم تحال الدرس فأساء 
معادل: ملك شندی ولطية على وحبه فا سر له نالك الاها نة وا لتقم منه انتقاما مروا 


۸ 


إخاد ورة المورة 


ا يعد ذلك السيف البتار إلى غمده ٤‏ بعد أن فضی على ور 
الوهابيين وانتبی من فح السودان واا ظل مشبوراً فقد كان لديه 
و اجبات جديدة داما ‏ وقد آرید به ی هه الرة أن یعس الان 
ليقضى على ثورة نار 

ذلاک أن بلاد المورة (اليونان) كانت جزءا تابعا السلطنة العنمانية 
عل السلطان فبا أحد الولاة وطال عبد هذه التبعية حى أقبل وقت 
الحركات الاستقلالية فثابت الامة اليونانية إلى رشدها وأرادت 
التعحرر من الك العنْمانى وشبت الثورة فى كل بلاد المورة فاجتذبت 
عطف الرأى العام فى اورا وخصوصاً فى روسيا 

زوا كر من مرخ آن اليو نانيين کانوا أكث الاجئاس 
الخاضعة لتركيا ولاء وأقربهم منزلة » وکانوا شبه مستقاين لا شوب 
استقلاهر غير هذه التبعية الظاهرية الى عثلبا وجود ناب الساطان 
وما يدفع إلى الآستانة من جزية وعدد مر._ البحارة يتتظمون فى 


الا سطول الترى 


۸۱ 


فلا باغ اليو ناون مرحلة الرق والثراء ونافت نفوسرم ال 
الحررة بدأوا ينظمون جهو دم التتخاص من > تركيا واحصولعل 
الاستقلال احیاء ء جدمم لقدیم وإنقاذاً أسمعتهم التارضخية وا 
ستعطفون الرأى العام فى العا م الأوروى الذى 5 على هذه 
امرك وتنه إلى ضرورة کر بر هذه الماک الاورو بة » وإعادة 
الحياة المزة 5 الإغريق البواسل 


وقد أشعل میب هذه الثورة فى بلاد اليونان جساعة الاخوان 

( هيتريا ) وهی جمعية سرية بدأت منذ سنة ۱۸۱۵ تعمل على أشر 

ھر ادی» ار ی إلى ات على > الاتراك وتدعو إلى ۳۹ ر ار الاد 

وکان القا ین مهذه 5 رک ا اتصال دصر روسا | اسکندرالاول الذى 

آمدم بالال و الوا رد » ۳۹ و ففت أورويا من الوجية لر “عة مو قف 

الحياد . فى ذلك النزاع الذی نشب بين الآمة اليونانية والدول 
العمانية . . * 

وق شورمارس بدأت الذثورة علا نية " وكار , ول تحر يكبا 

#* آرسل متر مخ إلى البر اس جیکا يشول ) استتر اأرأى اا على عدم 

التدخل فى شثون الدولة العا نة وهذا صل عظيم . وعا هو خُليق الذ کر فى 


تاريخهذا العهر هو أنه بر ر تفع نیم کر فرو نا بدافع عن الاغر ق( 
س عن کتاب الیو نان السا. ی لادوارد در او س 


AY 


إسكندر [بسلتی وهو من ضباط الجيش وكان من ياوران قيصر 
5 فأرسلت تركيا جيشاً تمكن من‌القضاء عل الثورة و (حادا ط رکه 
فى مبدها وساعد على ذلك أن روسيا لم تستطع مساعدة اليونائيين 
سیب الشواغل السياسية فما 

على أن ذلك لم يكن قضاء نهائياً على الحركة ول تومن عودتبا 
بعد قايل “ فقد كانت الفكرة مختمرة فى یع الرءوس » وخصوصا 
وقدصیفت (الضفة الدينية و أصبحت جمادامشر و عار غه الا ساقفة 
وقد یک از فاد مقت تراس - وکان بدعی جره‌انوس 2 
كبيرة فى کالفر نیا" جعل شعارها « الإعان » الحرية » الوطن» وسرعان 
ما استجابت البلاد إلى الحركة علانية “ وقام الثائرون بفعال مروعة 
ضد العا نین فى كل مكان واستولوا على كثير من الرا كز الرئيسية 
وأ كثروا من الغارات على المواقع التركية فى البر والبحر ثماستولرا 
على تريبوليتزا مقر الك وأعلنوا استقلال اليونان وانفصاها عن 
الساطة التركية فى شهر ينابر سنة ۱۸۲۲ 

فأ جاب السلطان على هذه الحركة بإرسال جيش جراد يثولى 
قيادته خورشيد باشا (الذى کان واليا على مصرقبل مد على) ولسكنه 
لم پنجح فا کلف به وباء أء بالاحفاق وصبار هدفا شجات الثائرين 
الذين تضاعفت جرأتهم واشتد بأسهم ولذلك منى ال جيش العتانی 


AY 


من ماحقة وانتحر خورشيد باشد على أثرها » وهذا بينْها نشطت 
حركة الم رصنة فى جزر الارخبیل واعتدى الثائرون عل مرا 3 
الآتراك وأغرقوا عدداً منباء وذاك أصبح التفوذ العانی مبدداً 
بالووال ما ا يسرع إلى إثقاذه سيف رهف صادق الانياء 

و تلفت السلطاناسحث عنالعون فأشار عليه سفيرالفسا بذلك 
السیفالنی مازالت تقطر منه دماءالتصر والفتوح » فأرسل السلطان 
إلى مد على قاهرالوهابيين وفاخ‌السو دان #» فوجدفيها فرصة موانية 
ماما تعد هاو ان يستعد استعداد واسع النطاق فى البر والبحر فقد 
كان عليه أن يواجه للبرة الأولى قوة أوروبية وحركة ثورية » تنظر 
إلا آوربا بالعطف والو ازرة ؛ وتمدها بالعون والقوة ... 

وأصدر السلطان فرمانا يقضى بتعيين مد على حا کا على كربت 
و مخوله ولاية المورة ووجد مد على فى قبول هذا العرض فرصة 


تو سیع نطاق a>‏ و اش افو ده و نشلست مس كن 3 ااسیاسی حيال 


# پذکر بعض المؤرخين أن التجاء الباب العالى إلى محمد على إ عا كان 
بنطوی على | وش دن ععنی واجد ‏ فا ار غبة فى الاستما نة بالنود الممر به 
کان يقاباها رغبة آخری فى إضعاف محمد على س باشترا که فى :لك ارب س 


Af 


وقد أرخ الجبرتى ذلك الفصل فروى أن الباشا ه سافر إلى 
الاسكندرية لداعى خر که الاروام وعصياتهم وخروجهبم على الذمة 
ووقوفهم بمرا كب كثيرةالعدد بالبحر وقطعهمالطرق على المسافرين 
واسنتصاطم بالج والتقتيل ... فنزل الباشا إلىالاسكندرية وشرع فى 
تشبيل المرا کي المساعدة للدو ناعة السلطانية ...» 


وفك رز تسد عل باشا حملة إلى کربت قوامما خمسسة آلافی 
جندى بقيادة صبره حسن باشا فيلغت الة كريت فى شور یو نمو سنة 
۲ واشاسکت ف قتال كير د زت فيه نصرا كاملا وحققت 
أهدافبا بإنقاذ الحامات التركية الحصورة » وتضبيق الخناق عل الثوار 


ی سلمو ۱ فأسكتدت السكينة و کہ وش 33 امالا 


هذا بنا كانت استعدادات أخرىتجرى على قدم وساف من أجل 
حلةالورةالی‌وضع‌فیبا مد على جا نبامن آمالهءو نظرفيها البشمير بالنصر 
وعلو الشأن واذلك عين ولده إراهم باشا - القائد الفاتج ‏ سر 
عسکر أى القائد العام بمیوش مصر » دآتیح بذاك لهذا الجندى 
الموهوت أن جل کفایته فى ميدان برقية العالم التحضر ‏ و آن پقوم 


دور هام يعد أقوى الشاهد الحربية و أعظمبا فى ذلك این 


وكانت الخملة مكو نة من سبعة عشر ألف مقائل وسبعة لاف 


Ae 


من الفرسان ومدفعية قوب بو ترآ فد م مكو ن من ۱ه سفينة 


حر بية و 6٩‏ سسدفينة ندل » وقد وعنقن الاستطول المصرى أله 
Sl E‏ لاني" زد ا على الغرب ( حملة 
ابليون ) 
وكأنما أراد الرمن أن بنصف راد ال وش مر 3 
خعل على بدها الرد العاجل على حملة تابليون القريبة العهد ؛ ف أرسل 
محمد على راشا حرماته هذه رد الشرق على اعتداء الغرب 
غادر الأسطول المصرى مياه الإسكندرية فى التاسع عشر من 
شبر يولية سنة ۱۸۲4 فبلغ رودس ق الات عشر من أغسطن 
وهناك التق بالأسطول التر ی الذی يقوده خرو باشا وهناك 
بدأ إعداد الخطط المشتركة على أن بين المؤرخينمن لم تفته مقاونة 
الحال بين الا سطو لبن انها کانا يعطيان فكرة صا ادق عن مهر 
النادضة وتر 5 كما الآذلة ؛ وقد ظبرت بوادر الضف والاستخذاء ق ٠‏ 
فى صفوف ین دين براججدت ما كيم عد الصدمة الاو لى 
فسبب ذلك هز عة مشينة ويذكر أحد ااضباط الفر نسيينمن حضر وا 
الوقعة أن ال تراك «نسکصوا على اعقام ورجعوا إلى شم »تراد 
فراصم ویسکن الرعب جوا هم وکان فرارم و فى سفأ بن تجارية 


مساحة عر - ضباطبا هذا الجن فاندفعوا وراء سا حى 3 إل 


۸ 


بوغاز ضيق ثم التحمنا ( أى الرا کب المصرة ) ولگن 2 
فرقا طاتنا رأت من الحكة أن تخر ج من‌الممعمة واستطاع ار 

جر ّنه وماد أنه آن بو قفا .لالاغريق فلا رأىه؛ لا 7 
0 قود الم يعماوا له حسابا من قبل هموا بار جوع وارندوا 
ارتداداً يشبد هم بالبراعة . .» 

و أعاد اراهیم النظر فى الموقف فآثر أن يعود إلى كريت حتى 
توائبه الفر صة الداسبة ‏ وکان قد شعر أن وجود قيادتين القسوات 
المشتركة كان من عوامل التفكلك والاضطراب لان توحید القمادة 
أمى جوهری لنجاح العملیات - وقد قبل أن قائدا عاديا خسير من 
قاد رن 9 بن - وهذا شک عمد عل ذلك لالطان فى كناب لحف به 
اليه فى ۱۳ سبتمسر ۱۸۲ جاء فيه : 

«یوسفنی أن ما طلبته من توحیدالاسطول كلهل>ب وأن هذا 
الشرف ل بنله ولدى ابراهيم ولبس يخاف أن النصر فى المواقع 
الحامة لا ينال إذا عبد بالقيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد .. 
ذلك أن اختلاف الرأى لا د أن يؤدى إلى هذه النتيجة السسيئة » 
وناك الحوادث الأخيرة مع الآسف اشديد أ كير دلبل على 
صدق هذه العقيدة . . » 


وعل أثر ذلك صدر الاس بتقليد إراهيم باشا القيادتين البرية 


AY 


والبحرية فأصيم القائد الأأعلى للحملة المصرية الثيانية. 

وكانت عودة ابراهيم إلى کربت مدفرعة دة آساب منیا اذل 
الأسطول الترى وفراره من کل واقعة وتضاژل الامل فى كسب 
العمليات البحرية إزاء خصم رن على حرب البحار وأعمال 
القراصنة ... کا قرر ارراهم باشا الانتقال إلى الممدان البرى » الذى 
بجيد فيه العمل والذى سيتقرر فيه المصير 

نفمسةاللأشبر التى انقضت عل [حارالأسطول من الاسکندرنة 
ما قضيت فى جهود شاقة ومتاعب لا هوادة فما وخاطر تتجدد کل 
يوم “وقد ذكر مسيو دوان فی كتابه ه الفرفاطات الأول مر 
أسطول مد على » أن ما أبداه راهم باشا فى هذه الظاروف من 
اثبات ورباطة الجأش ما يستوةف النظر » فان قيادة أسطول حری 
تصحيه عمارة من سفن النقل لمن البام انى لا يسبل الاضطلاع بها 
وأن ابراهم باشا فى قيادته عمارة من مائتی سفينة نقل تقل نو 
عفرن آلف دجل من جنود وبحارة قد اضطلع بمثلالمبمة التى ماما 
ونابرت من قبل مع تفاوت الفرق بينالموقفين - حينما اجتاز 
البحر الا بيض ف أواخر القرن الماضى بمارة من ۲۸۰ سفيئة تقل 
٠‏ ألف مقاتل ء وإذا تذكرنا أن مصر لم يكن لما إلى ذلك اللدين 
أسطول منم ولا تقاليد حرية ولا هة مر الضباط البحريين 
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الا كفاء ولا العدد الكافى من البحارة المدربين » وكان على براه 
باشا أن ببتسكر وينظ على الفوركل ما يزم ال البحرية من سفن 
حر بية وسفن للنقل ورجال وعتاد. وأن بروض نفسه على ركوب 
البحر والقتال بين أمواجهوأهواله ٠.‏ إذا ند کرنا كل ذلك فانه يق 
نا أن نعجب كيف أن العارة التى خسرها مجد على أمكنها أن بى 
خمسة أشبر تجو بالبحار دون أنتتفكك أوصاطا »وك فاستطاعت 
أن تثبت أمام الوثبات والهجات الشديدة التواستبدفت ها وأصابتها 
من عدو له حظ کیر من الهارة من غير أن تخسر سوی سفینتین 
حر بيتين وعدة نقالات ... ولا شك أن هذه :التاق تدلنا على مضاء 
عزم م إر اهم با شا وعلو همته وتطالءنا ما تحتويه نفسه من صفات 
عظليمة مع مراي الرياسة والقيادة » کا أن مواقفه فى ميادين القتال 
ورباطة جأشه فى مغالبة احن تدل عل تهاعتهاللكبرى التى لايسع أى 
إنسان إلا أن يبادر إلى الإيجاب ما ... 
وقد وصف لين بول شخصية إبراهم اشا فقال ,هو رجل 
لا تفارقه اة ولا حب العدالف ٠‏ ارا ثابت قوى العزعة 
تجاع دحيم لين العر دک و شد ید الخرص عل النظام > الع 
الاس و خشونهاً کث من سواهلان فى يده العقاب» ومعذلك النفت 
حوله قلوب صغيرة ... دائم اليقظة لایغفل عن الرقاءة» بدهش‌الناس 


5 A^ 


اها » الفا 0 


بسرعة تنقله بين الجدد وكثيراً ما ينام على الثلج فى العراء ليضرب 
ذلك المثل لغير ه؛ وهو حدب على جنوده يعطف علييم وحادثهم 
ويبث فى قلو مم الشجاعة؛ وترادفى ميدانااقتال رابط الجأش لايفارقه 
المدوء وكثيراً مأ استعان ببعد نظره وصدقفراسته على کشف ماببث 
له من ااصاید وما نمت له من الکائد ... 
ولولا جهود إبراهيم لما استطاع والده نی 
ا 
وکان إبراهم رجل حرب ورجل جک“ فکان يعمل بقاب 
ا معارب وعقل السيامى » ويضع خطته على أساس الظو اهر العسكرية 


جز صف 


والمعنوية فى خصومه " ولذلك أذ ینتبم آخبار الثورة اليو نانية 
الداخلية انى انتبت بحرب أهلية بين الأحراب فرأى أن يسرع إلى 
بلادالورة منتهزاً هذه الفرصة المواتية » وفى هذهالأحوالالاضطرية 
اتی تضار بت فيها قوى عدوه أقلع بعارته إلى ميناء (مودون) الميناء 
الوحیسد الذى بق فى د الآتراك - وأنزل جنوده إلى الب فى 
فبرار ۱۸۲۵ 

وبدأت الأعمال الحربية بإنفاذ جيش إلى نفارین وكانت من 
اھ ما کز الثورة استعدادا فشرع إراهم فی حصارها وحدث فى 
سبيل ذلك قتال طويل المد متدفق الدماء دون أن يتم صنعذلك 


۹۱ 


الطوق من الليديد والنار الذى أراد أن حصر فيه المديئة > وكان 
استسال اليونائ.ن فى نفارین مضرب الآمثال» فقد كانت معقدآمال 
الثوار وقاعدبم المنبعة » ولذلك جاءتها الامدادات الوافرة الىقدرت 
ثلاثة آلاف وخسمائة مقاتل ؛ فسارع إراهم إلى لقسائهم وحدث 
قال سرعب ومعركة مروعة أودت ا اليوثانية وقضت 
علیا » نقف ابراههم إلى مشارف نفارينوشدد علیها الحصار وأذاق 
آملیبا ویلات 2 
ثم أقيل مدد جدید من التطوعین الشبان * فقد كانت الثورة 
“تغنى بالخطب وال شعار والفصول الاسيةالنىتديجها أقلام شيرق 
وكان الدد الجديد پبلغ تسعة آ لاف ر جل وجمتهم تقارين رفح 
الحصار عن المديئة وطرد الغزاة عن أرض الوطن 
وشعر رادي 3 جد ی الوقف وم يكن قد قضى على روح 
المدينة امحاصرة ؛ فاص صرح بين نارين» وعند ماتآزم الخال تظبر العبقرية 
العسکر 2 ویفتح التاريخ صفحة للقائد الكبير ... ولهذا فان تصری 
إراهم باشا فى u‏ الموقف وأمثاله لما عله فى قائمة کبار العسکر بين 
فان لم يتخاذل وم يضطرب یل برقع الحصار عن نفارين کی بواجه 
القوة الأخرىالمقيلة و لکنه وضع خطة تشد لهبالحصافة والجسارة؛ 
فقد نظم مدافعه وأحاط بها المدينة : وترك جزءاً من جيشه اتثييت 


۹۲ 


حاميتها ثم خرج ببقية جيشهللقاء الإمداد وأفواج ا 'ته'وعين الملتهبين 
حماسا وعرما » فأمى جنوده فاحتلت مواقعباء و نفذ أحدث التعلمات 
العسكر 1 5 نواحى الاخفاء والوقاءة والاسة لاع“ و استخدم 
ااا القو اد العصر سن ۳ بعدم فتح ال ران حى تصدر 
الإشارة امخاصة ذلك وكانتالإجراءات أرى إلىالا معان ف النستر 
حتى مكن .فاجأة العدو فلما أقبلت القوات‌البو نانية, صارت على مائة 
پاردة ؛ أعطيت الإشارة التفق عليها وفتحت النيران به بت القذائف 
وفوجىء العدو اا نامه أذهاته وأصا ره خسائر فادحة 9 انتيت 
ل وأطل جود مدر على شراذم اهارن وأفواج الاسری 
ونظروا الميدان الأودوف حت أقدامهم غاصا بأشلاء ااقتلى و شف 
الجرحى والاسلحة والمعدات الى دمرت 7 أسرت 

وقد وصفت الأؤرخون ه_ذه الموقعة با کات نصراً مین 
لاش المصرى و ملا صادفا على سن استعداد المصر ان لاحر ب 
وفوه روحهم المعو به وسالتهم ۴ الفسال 5 كانت شمادة تأطقة 
بصفامیم ۳۹ بيه العا لية وتقاليدم الخلقية ف يوأ و رضلوا وإ 
آحرزوا انتصارا سر ا “را 


وعاود (براهم حصار نارين ؛ وكان قل أدرك آن اطصار 


4 


لا طائل من ورائه ما دامت الامدادات وائژد‌تصل إل المدينة عن 
طربق البحر فصمم 5 لى قطع ذلك الطريق وذلك بأن كيال 7 
چا 2 ققل تفارين الذی ۸ یفتح بعد اق أرسل إليبا 
اسکو لوثیل سیف مع ۱۲۰۰ مقاتل وحدثت ف ييل الاستبلاه 
على تلكالجزيرة معارك خطيرة بسبب ماوقع فيها من صر اع عن 3 
وضا باعدیدة ؛ وکان ایو نا ثيون ندر كران أشي آسفاختر را البىكانت 
القفل الاخير الذى يسد آخر آبواب نفارین ؛ وقد حطم إراهم 
ذلك القفل بسفه وانفتح الاب فعلا ... 
أما تفصیل نا نخدت فيز أن حاميسة الجزيرة كانت قد عززت 
وأمدت بالمدافع والاسلحة » فلما أقبلت السفن المصرة بدأ التراشق 
بالدافع وفتحت النيران من الجببتين » ول > منم معرکه اران دة 
من تقدم الجن_ود المصرية دعم ما حيط مأ من مکروه ‏ حی بلغت 
ااشاطی ء وئزلت إلى البر » و دات معرگه عنفة لاقت ا اب 
والبنادق وتصارعفيها الجنود يدا بد و تبودات أز مةاله 9 هبدن 
عر اق استفرت ار | فى يد المصريين » ورفع الم المصرى على 
الجزرة بعد معركة مشرفة بلغت حظا کییرا من البسالة والنظام 
والتضحية . 


وبذاك أ کات الحلقة الحديدىة حول نفارين برا ويحراً وقطعت 
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طرق النجدة » وأخذ ابراه يدد الحصار على المدبئة ويذيقها 
الو بلات » وحدث أثناء ذلك أن هاج الثوار الرا کب المصرية فى 
مو دور ۔ وذلاك فى شہر مابو ۱۸۲۵ واجات الک عن حر يق 
كير أحدثنه قاذفات اللهب اليو نانة - الرافات - فلتبیت الرا کب 
المعسرية واحترق عدد منبسا وااصلت النار بالشاطىء وانتقلت إلى 
امد بن#شربت جوءا کیرا) والنپست مخاز نالذخيرة وكا نذا الحادث 
وقع سىء ولو أنه لم بوثر علالوقف ری الذی‌کان قداستقر مائيا 
وكان ابراهيم باشا قد رغم حاءیات نفارين على قبول هزعة م‌برة 
فراعت قوات الدفاع واسكسلءت ودخل الجيش المصرى القاعددة 
اليونانية الشهيرة مزهوا بأ كاليل النصر والبطولة 
وانتقل القتال إلى مہ تام کلامانا فدارت معارك خطيرة لسببها 
عرف به ااجیلیون من ۳ ا فا نفا. ينم بکن‌بالذی 
عکن صده بسو لش کن وج الم اس قد عاوا ماس اف + 
فاندفعو | کااردة وأذاقوا البلدة الويل حتیاساسلت ؟ رمضت جنود 
النصر نار قلعه له Ee‏ حصن حى بلغت ترییولتزا 
عاصمة ابلورة ومعقل الثوار ر الاق من الامل 
وکانت البلدة منيعة صعبة المرئق ۰ تتحكم فى الطرق لجبلةالوعرة 
3 فى مناعتها أنماكانت مركز المقاومة الشعبية فاد تحصن فما 


۹ 


۱ 


د خريطة دروب الورة » 


الثوار والأهالى » واطمأنوا إلى مناعتها فأعدوا فما ما استطاعوا 
مل قوة ۰ 

وبينها کان ار اھ يطو ى الطريق #نودهالمظفرة و متاز المناطق 
الجبلية الوعرة مثلما كان نابلیون یفعل ۰. کان الثوار قد اترا 
يشا عيد أحدالضا بق - مضيق کو ر سیکا ت ردا عن اابلدة لسدو ۱ 
الطريق ف وجه وشذذوا موقا دفاعبا عفق المد الفائل بالدفاع 
لعب دا عن الغرض . . ولكن الجيش المصرى استطاع أنيعدق 
بقوات العدو وان ذیقبا هزمة من الطراز الأول فطارت 
نفوسمم‌شعاعا وانپارت روح المقاومة الاهلية وأخلااثوارتريواتزا 
ودخلبا راهم اشا فاتحا فى ۳ و نب ۱۸۲۵ 

ویدأت عمليات تنظيف المبسادن وإخماد الثورات وهار 
القارمات الی کات تاشب ۴ مسكان لعل مکان حی 9 لا براهيم 
اشا اط نفو ذه عل یه جز برة المورة “دم سق غير الاسشلاء على 
وبل 0 عاصمة الحسكومة الثورية 0 از بتاعي هر و ها 0 واسكن 
صونا آخر كان يدعوه وكان عليه أن يلبيه وذلك أن الجيش الترى 
الذى کان ارب الثائرن اه مسرو لونجى قد أصبح ۴ دس مس 
الحاجة إلى المساعدة و يعد إمكانه الإطباق عل المدينة بغير عون 


قوی فأرسل قائده رشيد پاشا إلى ابراه 


٤‏ طاليأ الدد وبعثإراهم 


۹۷ 


إلى القاهرة برسالة بستاذن فا ONE‏ 
واو حملة جد دة واف ة # > فقد كان ار عل ۹ ولوق 
يساوى الاستيلاء عل اصف بلاد لبون ین 4 وتقسع 5 بو و یی 2 
مدخل خليج ليبانت على أرض متخفضة تمد إلى.سفوح جيلية 
لا اع ۱ :الها من الغرب أو الجنوب :سکتتفیا ‏ كوام 
الرمال و امخاوض والجزر المتنائرة » والاسوار والاراج الى تطرز 
الشواطء 

وکان ابراهيم قد فرغ من امتلالك المواقع البحرية فى مودون 
وكودون ونفارین وتريبواتزا غير أن الام لم یکی قد استتب له 
بايا ۽ فقد كان الثوار یذپزون انشفاله فى موقع ليغيروا على موقع 
آخر ؛ وحالة كبذه لا مکن علاجها بغير القضاء على الثائرين بای 
وتعقوم ۴ چم اال لاد وشل حرکانیم والقيضص عام وكان 
هذا يقتذضى القيام بعمليات متقطعة متنقلة سر بعة 

وكان الجيش التر كى بقيادة الصدر الاعظم رشيد اشا ,عاصر 
المدينة بغير جاح رغم هجماته العديدة فغضب الساطان وأرسل إليه 
بقول: « إما مسولونجى وإما رآسك » خمع رشيد کل قوته فى 
فجمة جديدة لم مخرج منبا بطائل فسكتب إلى ابراهم باشا فى أوائل 


0 محكرنة من ما ية آ لاف حلدق وعتاد ان الدافع و الذخبرة 


۹۸ 


نار 5 يبدعوه إلى معاونته فى الاستيلاء على المديئة 

ابا استجمع ابراهيم أهبته للو ثبة الجديدة رأى أن ترك 
حاميات كافية فى سائر بلاد المورة » عاهدا بقيادتها إلى سلمان اشا 
و عبر خلیج لیبانت ول علىمةرية من مسیولوجی فى فبرار ۱۸۲۲ 
خاصر‌ها رأ وبقيت الناحية البحرية بابا «فتوحا لامداد الثوار من 
اوه ترجه الق نك اكه لاحو قدو انك 
الثوار الذين كان طم التفوق البحرى والسيطرة الكافية الى ضمنت 
وال وصول الإمدادات إلى المديئة 

وشرع ابراهم باشا فى مباجمة الدينة فأرسل نصف قواته إليها 

فقوبلت بنيران شديدة وهجمات مضادةمفرعة فارقدت على أعقاءها 
بعد خسائر شدددة ثم تقدمت بقية القوات فاستدرجت إلى أرض 
ملغومة وفوجئت بانفجارات هائلة أبادت الصفوف الأول وردت 
الباقين إلى حيث أعيد تنظيمهم ثم أخذ فى وضع الخطة الجديدة 

وق خر 4؟ أصل راهم باشا الدينة بالف قتبلة من مدافعه 
وبعد يومين جدد اهجوم دون أن تنراخى قوات الدفاع ؛ ول يعد 
من سبیل الى غزو مسیولونجی قبل أن يقفل البحر علیبا و منم 
الامدادات عنها 


ثم بدأت عملیات جديدة جاء ذکرها بالتفصيل ف الحفوظات 


۹۹ 


الرسمية بسراى عاددين 5 وثیقة دفم ٠‏ وقد جاه فا 
حوادت يوم ۳ شعبان E‏ ۱۳۶۱ ( ۱۳ مابو تیه ۱۸۳ ( 


0 هناك اجز بر ه صس بر 5 تسمى 1 دوله ( تقح عل مسافة 
صف ميل من جز برة EA‏ الما مه ف التاأحيه العر دة من دمن 
سلنك وعبل مسافة ۳ ساعات منه . ولا كان الكفار قد لاحظوا 
أنجزيرة ( دوله ( هذه إذا ما حصات عزز تخصيتها مرا کرم ف 
أندالكوس فقد أقاموا 2 ( دوله ) طا امات رکز .وا فا 4 مدافع 
ووضموا هناك ڪو + ۳۰ من رجاهم للدفاع عن از برق والواقع 
أن ارا اله يدهن ندال كوس نمق فا ار لفون 
م ركز أنك السك روفن ET‏ على ڪو ما انضح ھن معاينة موقعها 2 
وإذا ققد ری و جوب الا سئیلاء على دوله هذه سا للا تللا 
عل جزیرة آندالب‌کوس 
وف صی ذاك اللوم راك مو لانا لسر عسكر کم مر 
الجيش فى طريقه إلى الکان المقصود 
ولا أن وصل الروم إيلى والسر عسكر الظفر ومن فى معيتهما 
من !مسا كر المنصورة إلى نقطة هناك وجدوا أنالقائد البازارجیقیل 
ركساكره قد تخلفوا ومكان وعرالمسالك تكتتفهالمستتقعات وکا 
بقدمون رجلا ویوخرون آخر ی وهنا أخذ لبر هسك الشار إليه 


پستنفر العسا كر بصو ته الداؤى وبحرضبمعلىمباجة الكفارةاندفع 
انیم حور الجويرة مخوضون عباب الاء والطين. ولا أن أصبحوا 
على مقر بة من الجر يرة داح الكفار يطلةون عم يران الممدافع 
والبنادق وکانت العسا کر فى زحفما على الجزيرة قد اجتازت ۳ 
مستنقات و توقفت عند المستنقع الرابع ااقریب من احدی طابيات 
الكفار على أن ثمة قوة من عسا كر الجبادية كانت تنقدم إلى الامام 
وکان عسا کر الاناضول وعسا کر اريك قد صمو أ أعلامبم کاس 
آخر المستنقع الثالث وأوشكوا أن ينوزموا فى حين كانت عسا کر 
الماد الى تتقدم یال مام تقاتل بروح الشجاعة والبطولةو تضحى 
نفو سا فى سول الدين والدواة 
على أن عسا کر ١‏ الروم» الانفضول وعسا کر كريد كانوا 
إذ ذاك على وشك الانبزام . وقد تخلفوا عن تنيع عا كر الجبادية 
وحاولوا أن يعودا إلى ناحية البر . وما أن لمح منهم ذلك الس عسكر 
المظفر حتى امتشق حسامه وصاح بالقوم : است آنا الذى يولى 
الادبار يومالقتال إنما أنا من ترونه مخوض غمار الوغى بين الدم 
والوحول. 9 نزل عن‌صروة جواده ونقدم عو الاء المو حل حى 
غاص فه إلى عنقه و آخد يضرب بسيفه بعض العسا کر الذن‌آر ادوا 
العودة إلى ابر ویقوی قلوب أهل الإسلام وحثهم على مقاتلة السکفار 


۱ 


ويعلن أن الذن يتقاعدون عن مقاتلة الكفار ان ينجوا من سيفه . 
ثارت المية فى نفو س العساكر واعتمدوا على الله وعلى ما وعد به 
أهل الإسلام من فصر حيث قال :(وکان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
واستمدوا العون منه سبحانه وتعالى ومن روحانية نبيه الذىخاطب 
الله بقوله : ( حرض المؤمنين على القتال ) وهتفواجميعهم : الله . الله 
واقتحمو الاء فى طريقهم إلى الجزبرة . وبعد أن تخبط معظمیم فى 
الأوحال واعتمد البعض الاخر علوالسباحة بلغوا شاطی» الجزيرة ٠‏ 
وفى تلك الاونة كان حسين بك الذى عبد إليه بمباجمة الجزيرة من 
ناحبة البحر قد وصل با مرا كب التىتقلعسا کره إلىمسافة . مخطوة 
من طابيات ال+جزيرة وأخذ يصلى السكفار نيران الدافم والب:_ادق 
ويبث الرعب فى قلوممم . وإذ ذاك أبدت العسا كر القادمة منطريق 
ابر روح البالة وساعدما القوة البدرية فى القتال . وتقدم الأاغا 
الجوقدار السالف الذ کر من ااناحية المنى بيا زحف البکباشی عنان 
ات هه اش ماه سا از سم زرا 
وعلی أثر ذلك خرجت إلى الجزيرة جميع القوات الزاحفة عن طريق 
البر والبحر وأمعنت فى قتل الکفار الذبن انهرموا شر هزعة وکان 
عددم ٣۰۰‏ کافر فل ينج منهم سوى ۲۰ کافر إذ أن أ كثرم لاقوا 
حتفم داخل متار يسهم والبعض الآخر أن بنفسه فى الاه من شدة 


۱۰ 


بهم على أمل آن بصاوا ٍل جزيرة آٌندالمگوس ؛ و لکن‌السا کر 
ا 3 حمث ذهوا الى الجحيم . وهکذا 2 وا سد لله قت 
هذه الجزيرة 1 

وکا دولة السر عسكر المظفر برغب ف الاستيلاء على 
أ کانوا نی حالة تم من‌جراء ما لاقوه 
من الصعوبة فى فتح جزيرة دوله . وكان لا بد لم والحالة هذه من 
الراحة سيا أن الوصول إلى جزبرة آندالیکوس عتاح الى قوارب 
ومرا کب کثبرة واذا آرجیء ذلك ای فرصة آخری .وقد کتب 
دولة الباشا اسر عسکر إلى دولة حرم بك مر عسکر الاسطول 
المصرى بثءآن هذه القوارب والمراكب المطلوبة ذه الغايه . وعلى 
ار ذلك جمع دولة حرم بك حميع قبطانات اسفن الى ف معيته و خاطبيم 
بقوله : إن هذه الم مة مى من أ جلا لدم الى تقدم للدینالبین‌احمدی 
و للساطنة السئمة فاذهيوا لتضحوا النفس والنفيس فى سيل الحضرة 
السلطانية وتبدوا منتبى الشجاعة والإقدام تن أده 
حماسة إلى إرس_ال قبطان السفينة احسانية التى رکها وفطایت 
السفيئة ثررامعوما حو .م فلوكة وهی من‌دانة بالاعلام ومشسحوة 
تعمیع لوازم الحرب حيث تولث هی وقوات حسين بك ميرالاى 
۸ جی بيادة سالف الذ کر تطویق جزيرة ة آندالکوس من جمييع 


1۳ 


جباتبا وراحت تضيق الخناق عل ااکنار الذين هام ۲۱ 
هه ار لا حيلة غير السام * فارسلوا بطلبون 
پم الامان ۰۰۰ 

وق هذه الونيقة اتضح روح الامتثال الی.کان علسا الیش 
المصرىء وما كان لقائدهالكيير من بسالة و نفوذوقد انت المعارك 
بالاسئبلاه على الحصون الى كانت تحمى مس ولو جى وقفسل نوافد 
البحر ۰ فيدأ دور العملیات البرية وتشدید احصار على المديئة فليا 
3 له ذلك دعا القائد ا المام ی السام سح 2 لدمام لاعوجب 
لإهدارها وإشاء على مشار لت يفضل بقاوها ۱ ۷ نأهل المد یت 
وكانوا مش بور بن بالسعالة و خا التضحية 3 رفوا ما عرص 
e‏ وآثر واالمسو ت على السام ولذلك استمر الحصار وشداد 
المهمريون عل المدئة حی إذا هدت او ای كاتنت القوات 
الخحصورة لعتمد علا وم لعاك ف الامکان وصول و ای : 
تعرضت المدينة لطر الجو ع وانهارت القاومة الخربية فطلیوا 
النسايم عل أن خرجوا املعم وعتسادم - فرفض اراھ ذلك 
العرض ا کش من س٥‏ ولذلك امم اليونانيون أمرثم عل اروج 
للقتال وکان عدد سکان المدينة تسعة آ لاف منرم ثلاثة آلاف 


قادرون على القتال ومع ذلك اتفمّوا « مدفوعين بشعور هة فلا 


۱۰4 


يوجد له نظير ف التاریخ أن لا يبقوا احاء وأن يننظروا بجیء 
الاعداء فيجعاون أنفسهم بأنفسهم طعمة لانيران ..» 

وأخيراً استقر رأى الداف‌ین على البدء بالاعسال التعرضية 
غر جوا اصد قوات الحصار عن معاقليم » فقابلم هو لاء بنار خامية 
شردت جوعهم وحصدت غالبينیم فار تدوا على آعقامهم وتفرقوأ 
واا بعضهم إلى مستودعات الذخاثر ومرا کز الدفاع فتمسكوا 
ما رافضين التسام مؤثرين الموتعلى الآسر فعبروا بذاك عن روح 
وطنيه جبارة وتقاليد عسكريه مجيدة 

وات مسيولونجى إلى يد ابراه الفاح فى ۲۳ أبريل ۱۸۲۳ 
بعد قتالعنيف ودماء مراقة و خریب وتدمير أصيحت الأديئة بعدها 
أطلالا وثد فقد امیش المصرى ألف قتيل بنا فقد الشوار ستة 
آلاف.. . وبعد هذه.الواقعة اللكميرة ارتد راهم باشا إلى الورة 

وشرع بعد العدة للقضاء الآخير على الثورة اليونانية الى طال 
أمدها . 

ونظرت أوروبا لاهثة وهی ترقب الانتصارات المصرية 
المتوالية وراعبا ما حل بالملاد اليونانية وأهلبا من تدمير وهرائم 
فلا مض الوقت حتى يذهب ذلك «ااشعب الاضریق » وتسقط 
الو نان مضرجة,دماما فیک فيها « املال » . . وراح دعاة إنقساذ 


۱۰۵ 


أبناء الحضارة القديمة يسنصرخون الرأى العام وحثون أوروباعلى 
الوقوف فىوجه الفاح المصرى الذى شور نه فى دعاياتهم ووصف 
ره 2 الذى سالج الدماء وخرق حرمة القوانين 

وكان سقوط میسولونجی عثابة فت الطريق إلى أثيا ثم القضاء 
عل البقية الضثيلة الياقة من المقاومات » ولذللك ازدادت درجة 
الاستفزاز و دأت اسکومات تتقدم مخطوات ثابتة إلى جانب الحركة 
الثورية 

وقد شظك دول آوروبا خطوة صرمحة إل جانب القوار حبن 
سقطت میور ی وکانت ارك الاستقلالية قد صادفت تأبيدا 
رنسمح!اظروف السياسية باظباره من الناحي ةالعملية وكانالمناصرون 
للثورة من‌ااسکتاب والشعراء ورجال‌الدن‌شر ونا همم و ستصرخون 
الرأى العام لمساعدة اليونانيين وإنقاذ أبناء الحضارة الإغريقية 

وقد د التدخل الروسی ق‌ستة ۱۸۲۵ عند مات ول نمو لا الاول 
فرش وا وی را أن كون تسكن زوا ما فده 
لإقامة تفوذها فى بلاد البلقان فرأت أن تدلى برأى فى الوضوع 
وتعاهمت الدواتان على الحاول المعقولة وقد مخضت الماحثات فى 
ناير ۱۸۲۰ عن تعهد يضمن لبلاد البونان نوعا من ا لاستقلا ل المقيد 
ترعاه إنجلترا وروسيا وأن یکون فاتفاق ولنجتون - نسارود مجال 


۱۰۹ 


لتوقيع ۶ ۳ وُر تا وک أن الدول أ خذتتتنافس 1 يلشرف الدفاع ن 
1 3 كان القضاء «المبرمالذى أصاب الونان غا کروپوان 
) عمّب میسو أو نبجى ) قد عجل وضع الا تفای فعقدت معاهدةلندن 
فى ٩‏ بوامی ۱۸۲۷ وفيا رأت الدول الثلاث التدخل فورا قالسألة 
اليونانية على آساس استقلال البونان داخليا مع استمرار تبعيتها 
لسلطان تركيا وطلست إلى الجانيين وقف القتال .. وقد اذ هذا 
القر ار و فى الوقتٍ الذى كانت حالة الأوار إلى ا اس وتشرف 
عل النسايم فاسییق ذلك بای ا بيا قوبل لغيبة 
ام واست ۳ الباب العالى 
3 جك جل رل ف المسالة اليونانية بسبب ما حدث من ت تاز ع بين 
زعماءالثووة وانقسام الثائرين شيعأ وأ حز زايا فضر بت الفوضى أطنابما 
واستعرت نار ارب بين کل زعي وذعم وأحفت الاحراب 
المتنافسة تتراشق بالمدافع فاريقت الدماء وشاعت الفوطی‌وعمابلاء 
وم تعد فى اليو تان سلطة معترف مم,أبلصارت مباءة للقتلة والتبودین 
والقرصان . . وواجهل: ب راهم هذه القویامجرمة الى حرق تکل مو انبه 
مقرراً أنيقطى ء عليبا غير شفقة ة وأنيشن حر با أدنيةعلىالقرصنة 


وأعمال التدمير والاتلاف 


وكانت إ#لترا وفرنسا وروسيا قد اثتبت إلى خطة مشستركة 


۱۰۷ 


E‏ واليو نان‌ولنات طلب لل‌الفیرتب- ایقاف 
۳ على قاعدة | ستقلال الو تان كن مع بقاه المسيادة رکیة 
وعرضت الوسساطة على الباب العالى حتىإذا رفضیا كان للدول التفةة 
على معاهدة لند.ن أن تبدأ التدخل العملى وتباشر استخدام 
القوة أزاء ذلا..از فض وكانالحافاء بتوقعونرفضتركا لهذا 00 

فاستمباوها شبر! وقرروا استخدام القوة ا لیم ی 
اليوئان وأنفذت انجلترا أسطو او نا من" وسفيئة بقيادةا 5 0 
کو درنجتون إلى بحر الارخبیل ملق به أسطول فراسى کون 
من سبع سفن تات قبادة الأميرال ريتى ثم قذم الأسطول الرومی 
وعدد مانى سفن بقيادة الآميرالهيون وتولى القيادةالعامة لساطیل 
الثاثة الاميرال!! تجليزى کو در تو نوقداذذ مرا کزہ بن جز يرق 
هياوترميا و (-کن‌ذاك ل عنع وصولانلةا لصریة الجديدةإلى أهدافها 
رغم امحاولات الى أريد مها منع ذلك الوصول 

وکان مد على قد أرسل حملة جديدة فائقة القوة كثيرة العتاد 
إلى بلاد المورة أنلعت من الاسکندربة فى أوا 1 أغسطس ۱۱۸۲۷ 
بقمادة الامبرا! لای ڪرم بكوكانت مؤافة م۱۸ سفيئة حر سة مصر بة 
١19‏ سفينة أركية و ۽ سفن تولسية وه حراقات و .؛ مرکا لنقل 


اجنود وک ليت الم ۲۳۱ ھن o»‏ 1 دی وقد وصلت هذه نبیر بدة 


A. 


الضخمة إن ميثاء نفارین فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۳۷ مع أسطول نرق 
آخر آعت فيادة الآمير الاى طاهر باشا فاتتطا مع القوات الاخری 
الى يتولى راه باشا قيادتها العامة فى البر والبحر 

ولا أخفقت خطة ال ساطیل المتحالفة فى منم امل المصرية من 
الوصول إلى نفارين رأى القائد العام أن تنقل هذه الاساطیل إلى 
ذلك الميناء لاملا شروط الحافاء على إبراهيم بانا وف يوم ۱٩‏ 
سیتمان سئة ۱۸۲۷ وقد ر سول E‏ ۱ لا بلاغ براهم 
باشا مطالب الحافاء طبقا لمعاهدة اندن وما تقرر من وقف القتال 
ومنع القوات من القيام بأى عمليات حربية أو بحرية 

وقد «ظمت عدة اجتماعات انف قفيبا قواد الاساطیل المتحالفة 
عىأن يو فوا لإبراهير باشا قرارات الحلفاء وهاتنطو عليه من خطر 
ماحق لقو نه إذا د ا وروی الرخون أن إراهم کان رابت 
رزينا مقا بلاته و حادیثه وأنه كان موضع الإتجاب فل تأخذه الرهبة 
وم لضعفه إجماع ثلات دول عظمى على مناوأته وا اختط طر يما 
يلبق بفطانته السياسية ولا نقص شجاعته ونقالیده العسكريةفأرسل 
إلىالأستانة والقاهرة يطلب رأى ماب الرأى وبق هو فى ميدانه 
جندبا باسلا بنتظر الامر فيصدع به فورا 


وقد چاه ف مذ كرة اف البحر مسال إدوارد کودر جتن عن 


۹ 


الاجتهاع الذى عقد فى و ار إن مع ار اھ راشا بوم ۲۵ سيثمير 
ها این اس اليم خذسیتا بان الا لابراهم آنه عل 
أثر المعاهدة المعقودة بين انجلترا وفرنسا وروسیا أصيعم واجبا 
مفروضاعلیما أن بمنعا جبيعالإمدادات الى ترسل بطریق البحرضد 
بلاد اليونان . .. وقرءا له بالتفصیل ما عندهما من التعلیات فأجاب 
ارام أ دوق الع عونا ون خن فلت انعد لها راد 
إطاعة الاوامر فرض واجب عليه کا هی فرض واجب عليهما وأن 
الاو امر التى لديه تحتم عليه أن باجم وأن واجباته مقصودة على 
العمل فقط ولیس الفاوضة و لذلك بفوض الرأى ارئيسه الاعل 
ول يفت ار اھے ما تنطوى عليه بات الخلفاء و خططوم فد 
لا حظ أنهم بقصدو نه دون اليونائيين و یفرضون عليه من التعلیات 
دوشن مالا يفرض-ون على أعدائه, کو نوا حکاما صادقين 
وکان سوء النية ظاهراً فى تصرفاتهم فقد ترکوا البو نانيين أ<راراً 
فاستمروا على أعمامم العدائية فاستفحل أمرم وأخذوا يهاجمون 
الحاميات المصرية » فاطهدنة اتى أرادها الحافاء قد أصبحت بيهم 
وبين ابراهم أما اليونانيون فقد استمروا على فعالهم المنافية للبدنة 


وحاول راهم باشا أن حول دون دفوع الكارثة فکان لش کو إل 


۱۱۰ 


الأميرال رد سر مب ی إجراء فعليا من جانبه ؟ا ذكر الأميرال 
رب ه اتک لبون منى وقف كل حرکات القتال» فى الوقت نفسه 
تزكون اروام يفعلون ما يشاءون » أن هذا ليس .ن الانصاف 
00 ۱ 

وكان إر اھ باشا مخلصا فى تنفيذه لشروط ا دنة وم کر 
فى نقضبا قبل أن ينقضها أعداؤه فلا يس من عدالة الأراقبين 
وخشى عل قواته الى اجا الثوار » أنفذ حملة إلى باتراس 
لانقاذ الحاميات المصرية: فأرسل ككدرنعتون انذاراً إلى 
اراھ اشا فاضطر العودة إلى تغارین حك جامت اله آواس عمد 
على باشا بالتزام خطة السل و تجنب التحرش والاصطدام حى تصل 
اتعلیات النبائية من الاستانة» وهذا قرر إراهم باشا اتاد خطة 
الدفاع فی نفارين 

وقد 55 ار | اليس ۳۹ بدرکان ما شەر به رجل شجاع 
مثله فى هذه الظروف وذصكراه بأنه إذا خر ج إلى عرض البحر 
متحديا تحعذیرآنهی) الودية فأنهمسا مضطران إلى تنفيذ ما لديم من 
الاواس فأجاب إبراهير أنه يتعمد بوقف جميع العمليات الحربية 
الى تقوم مها القوات اابرية والبحرية المسكونة جل الاسكندرية ختى 
يتلق ردا من الاستانة والاسکندرية ووضع يده على صدره وقال 


١١ 


إنه وعد مقدس غير ی لا أرى من العدل أن تفرضا عل ذلك 
وا للیونانیین ان اهلوا أعماهم العدائية 
وتو جد نقطة دقيقة فى هذه الذکرة كانت سبب أحداث 
جسيمة فما بعد وهی اة عن سوه فهم فقد كان ار اهر باشا يعتقد 
أن ما حرم عليه هو امتخدام قرات « حملة الاسكندرية ٠‏ ويذلك 
رأى أ له الق فى أن بسا الواقف الناشئة باستخدام أى 
قم مر قواته عدا «القوات البدية والبحرية المكوئة حملة 
الاسسكتدرية ...» 
هذا بين فهم اا بطانی أن الافاق يشمل جميع 
السفن التركية والمصرية 
ولذاك فسندما بت اراهم باشا ببعض قوائه‌فی کلبانا وآخذ 
نهد راجة ماننا آرسل اله آمراء اسر اثلانة آن « هذه الاعمال 
تناقض شر وط الحدنة الى وعدثم سوم إشرفم آرت تحافظوا 
علها ... » 
آما ما حدث بعد ذلك فکان موقعة نوارين 
فف العشرین من شهر أ كتور سنة ۱۸۲۷ دخات سفن 
الأساطيل الثلاثة المتحدة ثغر نوارين 
.وكات السفن المضرية والتركية مصطفة فى ثلاث قولات. 


۱ 


يتكون »نبا أتصاق ذوائر حول مدخل الناء وکانت بعش 
السفن القيقية من قادفات اللہب تشترك فى الخطة الدفاعية من 
استحکامات تفارين و بطار بات المدقية 

وانقضی ام ۱۹ ا و ود 5 فيه وضع الخطة لاقتحام 
البوغاز ) وتدمير الارن المصرية والتر كمة ( وت ثلاث‌بو ارج 
إنجليزبة ثم استقرت فى الما كن الى عينت لها فأرسل الامیرالای 
رم مك قاقد الاسطول المصرى رسولا إلى البار چة أسيا ( مركز 
قيادة أمير البحر البريطانى) يطل بإلىكودرتحتون أن يمنع أساطيل 
الحلفاء من الرسو فى نفارين فأجابه قائد ال ساطیل أنه لم بأت ليتلق 
۳ بل ليلق أوامره 

E مركي‎ E, 
و لحك هناك م 5 الموقف من كارثة جل‎ 

وکان آسطو ل اراهيم کش عدداً و لک نآفلاستعدادا فد 
كان لد ره ۲ سە ما بل ۳۷ للدلفاء ولسکن قود الضرب والتفوق 
المدركة عر بو ادج 2۰ بل ثلاث للمصر ین “وقد 3 اسفن المافاء 
دخول المرفاً وإحكام الحصار حول أسطول إبراههم 


ويقول الأميرال كودريجتون فى تقريره عا لٿ يوم ۲۰ 


۱۴ 


اکتوبر ۱۸۷۷ « لقد أمرت بأن لا يطلق مدفع من سفنتا إلا إذا 
أطلق الترك مدافعمم ولا > وقد مرت الببوادج الإتجليزية أمام 
اليطاربات 0 فى أما كنها من غبر آن‌نقوم بعمل‌عدائی ولکن 
لا أرسات الارجة دارتموت قاربا من قواربها إلى إحدى الحراقات 
أصيب الملازم وتز ووی ولءعض عار ا بطلقات من بنادق الاعداء 
فأجابت المارجتان دارتموت ورسيرين بإطلاق نيران دفاعية من 
الينادق على العدو وعلى أثر ذلك أطلقت إحدى البوارج المصرية 
قذيفة من أحد «دافعبا على سفينة القائد فرد عليه بالمثل ول بض إلا 
قليل من الرمنحتی‌حی وطيس القتال واشت ركت فيه جيم السفن .. » 

وحدنت معركة طاحنة تجاوب فما الطرفان الضرب العنيف 
واستعر القتال فى ذلك المدان الرهيب فأصبم أتونا من ناروانقلب 
البحر دركا قا تدفن فيه السفن والرجال و استمرت المدركة أدب 
ساعات لا مهدأ لها أوار ثم خیم الهدوء وانقشعت سحب الدغان 
ثم انفرج الموقف عن هزعة نامة للقواتالتركيةالمصرية نی خسرت 
جع مما کیہاو خسرت ثلاثة آ لاف قتيلوعددامنالجرحىفى مقابل 
۰ من الدافاء بين قتيل وجريح 

وقد حارب المصريون ببسالة فائقة مع آم فوجئوا باططرب 
وعلى الرغم من تفوق الاعداء عليم وسابق خبرتهم فى امروب 


١5 


وكانوا كلا جنحت منهم سفينة ویجزت عن القتدال أشعلوا انار فيها 
حى لا تقع فى أبدى الأعداء؛ ويذلك فقدت مصر آسطوطا المزیز 
بعد مأ تکیدت فق سا کو نه ماتكيدتمن وق وود ا ال 

وكان إبراهيم باشا بدا عن المدان سنا حدئت هذه المعركة 
الشتومة ومع ما حل بأسطوله سیب خطاً موبق وف هذا دلیل 
عل أنه كان ام قل تنفیذ عبده فم ستعد تحار رة املفاء و إلا لكان 
عل رأس أسطوله فى القتال ولا غاب عن نوارين فى ذلك الوقت 
الحصيب . 

وعل الرغم من هذه الكارةة الى (صابت الا سطو لین الصری 
والتری‌فان رکا م توافق أو تسل بوجمة نظر الخلفاء وأصرت عل 
رفض مطالبهم وطالبت بتعويض ما حدث لاسطوطا فلا وقفت 
ذلك الوقف العنید من الحافاء أعلنت روسا عليها ارب وأر سات 
فرنسا جشاً لإجلاء المصربين والترك عن اليونان 

وقد انتبت الحرب الروسية التركية يعقدمعاهدة أدرنه اي‌سامت 
فہا تركيا معاهدة لندن فاعترفت باستقلال اليو نان استقلالا داحلا 
مع بقاء السيادة الرسمية لتركيا . .نی الفصل اليو نی »نمو ضوعنا 

ام إبراهيم باشا فعلى الرغم من الامی النی شعر ب أزاء نک 
أسطوله فإنه ل بر فذلك مدعاة لانهاء القتال * فأرسل إلى مد على 


۱۹۵ 


ا باس الا ر البحرية واه یسمل عل تلافی كان الم متویستعد 
لو اصلة القتال » وقد طلب إرسال الدد لا سا السفن ؛ وکان جرشه 
فى ذلك الوقت ۱۲ آلف جندی نظاى » و ره لاف ما 
وألف فارس ومؤن تكن أربعة آشهر 

وکان سلمان باشا قد احتل تريبواتزا وکان زر آهیم بتقدم كو 
كايبو نويس دون أن يعنى بالمسائل الدبلوماسية فقد کان راها من 
اختصاص والده ومن اختصاص الساطان » آما هو فکان جندياً 


لعرف أن واجبه هو لقتال لشجاعة وإلى 0 طلقة 


أما حدعلی باشا فكان دام الاتصال ببض أوربا الدباوماسی 
پباحث السفراه ويدرس یات الدولالمتحالفة " و خر ج من‌مبا<ثانه 
ومشاورانه بضر ورة الكف عن القتال بعد ما فم من نيات البلاد 
المتحالفة وبعد ما حلت الكارثة بأسطوله وانقطعت الواصلات 
البحرية بأبدى الحافساء فلم تسد ثمة مصلحة الاستمرار فى ارب 
كا أنهلم بحد اضطرارا إلى التقيد بسياسة تركيا والسير فى ركاببا ؛ 
فقد جاءت الفرصة المواتية ليتفق مع الحلفاء رأساً ولك رصب صر 
المستقلة مركز شهير وقدتم‌الاتفاق بينالافاء ومد على فى أغسطس 
سنة ۱۸۲۸ على إخلاء المورة تحت الشروط الآنية :- 


۱1۹ 


(1) يتعبد مد عل بإعادة الاسری اليو نانيين وتحریر من 
بيع مهم فى «صر 

(۲) تعد الامبرال البر بطانی بإرجاع الأسرى الصرین 
و (عادة اسف 


لقي الى آسرت 

(۳) تل الجن دالمصرية المورةو يتقلبم جمد على إسفئه إلى مصر 

)4( ترك ار به للو نان المقيمين صر فى البقاء أو العو دة 

(ه) لاجوز لإراهم باشا أنيترك ق‌الورةعددامی‌السا کر 
يزيدعن ألفينوماثتين المحافظةعلىمودون وکوررنو تفارنو باتراس 
وکستل تورره أما المواقع الأخرى فتخلى فو اا 

وقد 95 تنفيذ هذه الشروط وعادت القوات المصرية فى شر 
کنو بر سنة ۱۸۲۸ عدهده اطرلة المجهدة والقئال و الفعال ار ية 
الخالدة والمتاعب والضعابا وانفقات 

وإذاكانت مصر قد خسرت فى حلة الیونان ثلائن أافاً من 
الجنود وأنفقت ۷۷۵ ألف جنيه وفقدت أسطوها اابحری‌فقدکسبت 
مرکزا دو لیا معثرفا به . وفاوضت الدولالمتحاافة رأساً بغيروساطة 
كيا ؛ وظبرت شخصية مصر الدولية وأصبحت دولة «ستقلة فعلا 
عن ترکا حصو صا بعد اتفاقية ۳۹ س سنة ۱۸۳۸ وه ىأو لو ق 
تحدد م رکز مصر السیاسی فى عبد مد على 


" 


1۷ 


IA 
N 


لاير باشا « الفرتساوی > 


اش اوه ار ون 


انیت حملة بلاد الیو نان بعد حرب مريرة وجپود هضنة 
وانکسار محری ودماء مراقة » وانتبت بغير مكافأة كر مة من الباب 
العالى لا جل الذى حى برجاله وأساحته وه‌عداته لخدمة ركا و انقاد 
وتا و بزد نصيبه مقابل ذلك كله عل إسناد ولاية كربت له 
وهی جزبرة ثائرة لا سبيل إلى [خضاعها ولا نفع من السيطرة عليبا 

ول بقتصر الامر على هذا الحد بل كان واضحاً أن العلاقات 
التركية المصرية لا تخاو من أسباب الخداع » فكان الساطان يغار من 
فوة مد على التى كانت فى ازدياد؛ وكان وهو يدفم به إلى ميدان 
الحرب اليونانية إنما بری - إلى جانب الاستفادة من معاو نته ب 
إلى شغله فى تلك الحرب عن الاستمرار فى تة قوته ؛ وإلى تدمبر 
جزء من قواته‌ومعداته »ا كان بترقب الفرصة الى بسدد فما ضربته 
فيقصيه عن حک مصر ويتخلص من منافسته با 

أما تمد على فقد ذهب المؤرخون إلى ناحبتین فى تحديد أهدافه 
فرأى البعض أنه کان يشعر بفساد أداة الحكم فى تركيا وأن حکا 


14 


كهذا ماله الامببار نا يقطى علىهذه الأمبراطورية الإسلامية 
فتمنی أن يهل حل الساطان وأن يسيطر على هذا الماك الواسع حتى 
لا تتصدع آرکانه أو بضعف شأنه؛ ويقول صاب هذا الرأى أن 
مد على کان يتمنى ذلك ولکنه كان ضعيف الامل فى حقیقه لان 
حالة الضعف كانت قد تسر بت إلى عمق لارجاء معه فى إنقاذ الاساس 
من ال کل والانهیار 
هذا سما ری عدد من آلورخین أنه كان عل مين اطودية 
مر 3 ف ال ا القو و تضم مصر و بلاد العر ب وسور 8 
والسودان فتحتل بذلك مكان تركيا فى الوجود وتظفر عكانة دولية 
عالية ونسام رھاب ملحو ظ ۴ سسأسة العام و لقف إل جانب 
الدول الأوروبية الكبرى 
ولا عرو ان طمح ند عل إلى دای فقدكان بشعر ااب ترکا 
وفساد أداة المع فيها وكان شديد الثقة بقدرته وكفاية رجاله 
وصلاحية النظم الى أدخابا ۳ حم مصر ومبارة جو شه وفوانه 
البحرية و حس ته بالسياسة والحرب 3 دکان اری أن ودود مر 
الطببعية يحب أن تکون عند طوروس وكاشف السلطان بذلك 
و طلب اليه أن اس و اة سور 8 جز ات بذله من تضحيات 2 


حروب المورة فلم يحبه السلطان الى طلبه “ فل تمد هناك مندوحة من 


۱۳۰ 


الالتجاء إلى سیفه » ول تكن ارب الو نانة قدأضعفت عز عة مد 
على مع ما خسر فيها من قوات وعلىالرغم متحت ا اه 
کان ما کا بصيرآ وقائدا حکیبا آخذ فىزءادة جيشه وبناءاً سعاول‌جدید 
چم عالية ... وأصبیحا بیش و الا سطول جاهزين فى خریف ۱۸۳۱ 
ول تكن فكرة طم سورب إلى مصر ولیسدة تلك الفترة الى 
أعقيت الحرب اليونائية ولکنها كانت مطمحا قدا محمد على منذ 
ثبت فى ولاءةمصر وقضى عل | خصو موا تی من‌الارتبا كات الداخاية 
حی أن کن دوا الأستانة كانت نظن أن حملة مد على إلى بلاد 
العرب قد تخترق الصیحراء إلى سوريا بدلا من الحجاز 
کا ثبت فا أورده المؤرخون أن تمد عل قدطالب ذه الولاية 
" فعلا أثناء حريه فى بلاد العرب وكانت حجته فى ذلك حاجته إلى 
الإمدادات لإمهاء ارب الوهابية » وقد ذكر قنصل فرنسا فى مصر 
فى تقرير بعث به إلى حكومته عام ألما « آن مدعل مع 
ولاه دروي ولد ول وما أنه لا ن یناما مقابل م مبلغ من 
الال ندفعه حرانة السلطان »۴ ذكر الدكتور کاوت بك مذ کرانه 
إن ضم سورب ا كان ضروريا لصيانة متلکات الباشاء فنذ تقرد فى 
الآذهانإنشاءدرلةمستقلة عل ضفاف النيل تفيدا مد نة فائدةعامةرجب 
الاعتراف بأنه لايمكن إدراك هذه الغاية إلا بضمسوريا إلى مصر ..» 


۸ ۱۳۱ 


وقد ظل رد عل از الفرصة حی جاءت | كير من و .4 
دقعه إلى العمل 3 کش من ساب ددع وه إلى امتشاق احسام 

وکا نت رکا ود خر جت من ارب اليو نانيسة م من الحرب 
الر و س مقصو صة الجناح فقدضاعت بضء»تا کات و تقاص افو ذها 
وزادها ضعفا ما طرأ على حالة الجيش التری من انحلال بعد إلغاء 
فرقة الانكشارية 

ول يكن أهل سوریا عبن لح ای بل كانوا پتمنورن 
الخلاص منه‌لکثرة ماعانوا من‌الساویء والمظالم و,ذلكلم يعديضرم 
تغير ذلك الک بل إن رجال اينار وآمراء تابلس وطراباس 
كانوا لعضدون رد علي وكانوا عونا له ف غروتهالكبرى ...هذا من 
ذاحية ال طیاع و التصمیات : أما اليب الباشر فقد كان وحده كافيا 
للشروع فى ذلك الرحف على سوريا والانتقام مر عبدالته باشا 
سب مو قفه العدای من مل عل 

وکان محمد على بد سابقة على والى عکا فقد سعی إلى تثبیته فى 
الولاءة حين غضب عليه ااسلطان » واسكنه محفظط ذلك اجميل وكان 
رجلا کیر المطامع قوى النفوذ ؛ بستقل بولاته وبمد ساطانه إلى 
فلسطين ويسعى لضم ولاية الشام وبنافس محمد على فى أطاعه وذلك 


درت دور ااشقاق وم اعد الموقف بسع ۳ معا 


۱۳ 


وقد طلب مد على من وال عكا دفع ۱۱ ملو ن ا وإعادة 
المياجر ين من مضر وعدم الاح بامجرة إلى عكا فرد عليه عبد الله 
ردا جافا حدی فيه مد على بل شبر السيف فى وجه وجاء فى رده 
» إن م وز در لو لا نا وليس دن ہق آسنع الرجال المخاصين 
لولاا المعظم دن الاتقال من مصر إلىااشام»؛ ذلك و طحت نات 
17 مک و يعد من سديل لتلاق اطرب 

وق التاسع والعشرين مر شور أ 0 شد ۱ مركت 
الجلة فقاد (پراهم پاشا يكن الجيوش البرية فى طريقه إلى حردود 
اشا سر عسکر الجيش و معه آرکان جر با وفوه من اش و تسده 
من‌المدافع والمؤن والذخيرة . ق‌الطریق إلى غر بافا , وكانت حماته 
على سورب مو فة من لان اف مقانل ورن مسر ن من 
۳ سفن حر د و۱۷ سین نقل نحت إمرة الأميرالاى عهان ور 
و اعدت قاعدة التحرکات العسكرية وبدأ منها اشرو ع فى الزحف 
على عم . 

وال إبراهيم حيقا معسك راعاما لقيادته وجهاراقاعدة العمليات 


وهناك أ زضمت إل قوات العرب التىكانت مكرددة ان الفر یمین 0 


۱۳۳ 


کا انضم إلبه رجال الدن من آلسحین وقد كان ر نفو د کر 
ا » وبری بعض المؤرخين أن هنن العاملين السياسيين كان 
۳ ۳ 1 فح ال شام لا يقل عن ۳1 العمليات ارب به 
وباخت القوات المضرية آبواب عک: الدن4 ذات الشپرة 
الريب 'إذائعة التى صت نابلیون وانفردت بشپرة الثبات آمامه 
و قدجعایا عبدالله قلعتهالحصينة وزادهامناعة وقوةو عل فيمأ «آلاف 
مقاتل بدافعو دفاع الستمیت 
وقدأرسلسر عسكرالجيوش المصرية إلى والی عكا يطلب اليه 
إجلاء النساء والأطفال قبل أن يبدأ مومه على الدينة فلم يستمع 
عبدالله الى ذلك؛وكان إبراهم قدضرب نطاقا حو [المدينةم:ذالسادس 
لكر سن نوها موقن لفان E‏ 
مدفعية السفن ومدافعالميدان بوأ بلمن قنابلها ماو بنبامد افع المتصون 
بنار ماثلة وأصست فى ذلك القتال عدة سفن مصرية فتراجعت الى 
الإسكندرية وانتفت احاولات التى أراد ما براه باشا أن باخد 
المديئة عنوة واستعصت عليه طيلة ثلاثة أشبر . 
۳ تركيا فكانت تنظر الى هذه الملة باستیاء فقد أقدم عمد على 
علیهادون أن يرجعإلىالسلطان » فآرسلللهالسلطان‌مند با بطلب‌اله 
عدم الاستمرار فى الرحف وأنبوقف الأاعمالالحربية فورافتظاهر 


۱۳ 


مد على بالطاعة وا عاطل فی الجواب بنا کان ابراه 
الار ض بجيو شه ويشدد الحصار على عکا فل تر تر کیا بدا من 
ذلكالاعتداء عذله فأرسلت جیشا قوامه عشرین آلف مقاتل تحت 
قيادة عمان اشا والى طرابلس وعبدت إليه رفع لمان و ات 
السلطان أمرا بری فبه مص بالمروق ویدلن حصار تتورعا و أصدر 
فى الرابع من مايو فرمانا بتجرید تمد على من ولابة مصر وإباحة 
دماثه ودماء إبراهم اشا 

وكانت آقوی الحجات على المدينة تلك التى شنبا إبراهم باشا 
2 التاسع من شور مارس سنة ۱۸۳۲ فون ۳ قلاع المديئة دون أن 
اساسا وراد ا تقدم الجيش العمای(تخلیص 
عكا وفك حصارها فاستقر ر أىإر اهم على ترك قوات کافءة لتلست 
احاصر ين بیع زحف عن بق ليواجه العدو الاخر قبل أن يصل 
إلى ميدان المعركة 

عل أن ذلك الجيش الذى أنفذه الساطان تحت قیادة عنهان 
كان قد "منی ما بشبه اه ز مة فى ط رابلس‌حتا هاجمها عم رد على أعقابه 
فعاد إلى محاصرتها والضغط عليبا * وكاد آمرها ينتبى اليه لولا أن 
بادر راهم إلى دم | وأسرع فى زحفه الموفق عليها فارندت عنها 
قوات العمانین 


۱۲۵ 


وكأنا كان إبراهم یلق الرعب فى تفوس أعدائه وكأ ما كان 
اسیه و مود جيشه بشیر الفوز فى حملاته فقد انسحبت القوات التركة 
و EN‏ ۴ انسحاما 3 و يتدفع ارادم ف إثر هذا الا سحاب قبل 
آن بتوود صاجات جيشه من الميرة والذخيرة فعاد إلى بعليك ‏ وف 
الطريق عاد الجيش الک الى مراجمته » فانقض عليه إبراهيم فى سبل 
الزراد وأصابه بضربة قاصمة 

والتك.تيك الذى أنبعه إبراهيم فى هذهالمعركة جدير بالأسجیل 
والملاحظة فقد ظر_ت فيه ضروب المبارة وخادعة العدو ودقة 
الترئييات > ذلك أن الجيش المصرى اصطف فى صفوف متوالةء 
أما مدفعيته فةد نظمت خلف جنود الشاة حى لا يشعر العدو 
عكانها وعند ما تقدمت قوات الا تراك مطمئئة إلى أنها تهاجم الشاة 
56 آخذت لدافم تطلق نيرانها الرهيية بين دهشة الما جين الذين 
أذهلتهم المفاجأة وحصدتهم النيران وتلقوا هرعة مكدرة تفرق على 
أثرها شهلبم وضاعت مقالید الامور من أيد.هم فارتدوا نعو حماة .. 

واد إبراهيم يرسم الخطة الأعمال المقبلة » وتآنیه اليو رز 
بالأخبار فعلم أن عثمان باشا قائد القوات التركية قد أرسل فى طلب 
الا مداد من الأستانةفلا عکنه معاودة القتالقيل شهرین .. وإذن فليتجه 
إبراهيم إلى عكا وهو مطمئن أن جيش علمان باشا لن يلحق به ... 


۱۳۹ 


وفى ۲۳ ماو سئة ۱۸۳۲ عادإبر أهيم إلى عكا شاد حوطا حلقة 
من قواتالصار برا وكراً فترددت وتزلزاتآرکانا ودظ القائد 
العام منها ذلك فشپر سيفه وهدد کل جندی تحاول الکو ص عل 
عقبيه برى عنقه ثم دفع بالجنود الى الامام وما زال بهم حتى انخذ 
لمممكانا رة اء المتدوين] كان القسم 
العدو باطلاق‌لبنادق عليه كان القسم الا خرمشتغلا بإنشاء استحکام 
الدفاع؛ وحدثت علىأثر ذلك معركة طاحنة؛ وكان الطرفان يقاتلان 
ببسالة وحمية ويتيادلان المواقع ؛ واستمر القتال طول اليوم 3 


من العا سس لضك 


تراخت قوات الدفاع وجنحت الى الاستسلام بعد أن ذاقت مرارة 
الهزيمة ولاقت جم الخسائر فسکفت عن القتال وسل عبد الله المديئة 
ف المساء 

وذاك‌رقع حدث‌تارخی فان هذه البندقة الى استعصى كسرها 
على نابلیون تد عقتف ید إبراهيمفلاتج ب أن ذاعت شهرةالواقعة 
وأعلت قيمة الفاح ونشرت صفحة تمجيد ونفار للجيش الصری 

وقد كان سقوط عكا فوعة مكدرة للسنلطان > فأدرك ما 
تتعرض له أملا که وهيبته من خطر حين تتقدم جیوش مصرو یکتب 
ها النجاح فى غزواتها ومذا قرر أن بجاءه الموقف بأقصى ما يستطيع 
من قوة فشد جیشا كبير | محكرنا من ستين ألفوأسطولا ضخا 


۱۳۷ 


أت خيس وعشرون سفينة وعبد بالقيادة الملا ال سردار آ کرم 
و حسین باشا » القائد الكبير ووعده بولاية مصر و کریت إذا قور 
مد عل وخل‌صه منهإلى الاد 

وق آوائل شرو او یه ۲ كان الجيش التق قد بلغ أنطاكية 

وهتاك بدأ وضع الخطط وتنظم العمليات الحربية» وقداستفر رأی 

القيادة عل أن بنقدم جوء من ۳ قاد محمد اشا وال سلب 
ی بتجه إلى مص فيعسكر ما و عصن قلاعبا 

وال / راھے اشا عو اه وأرصاده لته با خبار فاذا هو 
واقف عل را :۷ التركية وعال بأ مر القوة الى تتخذ مص 
مركرأ دفاعيا فوضع خطته فورا وكانت تقضى بالتقدم إلى مص 
والإجباز على القوات الموجودة فيا م التقدم إلى الشمال لباحمة بقية 
الجيش المیلی. 

وكان الجيش المصرى حين وصل إلى حص‌وواجه معسکرات 
الاعداء بلغ ثلاثين ألف مقاتل » وهناك كانت أوضاع الفريقين 
على النحوالای : 

امیش التری‌یتخذ مواقعه جنوبالبادةىثلاث صفوف »يشتمل 
الصف الاول على جنود الشاة والثانى من المشاة والفرسان والصف 
الثالث من جنود غير نظامية»و رکانتالدافع می آجناب هذهالصفوف 


۱A 


واخذ الجيش المصرى مواقعه فى مواجهة الیش ری عل 
تلا ره صفوف أا اشتمل الصفان الأرلان عل جود المشاة ا 
م من السين واليسار قوات من الفرسان ۳ اتتظمت خلفیم ف 
صف ثالث قوات احتياطية من الفرسارن والشاة تحمى أجناءها 
ھن فرسان الع شو أا الدافع المصرية 0 شم قسم من فى 
الامام " جموعة فى الوسط و#وعة فى الین وأخر ی i‏ 
ووضعت جموعة بين الصفين الثان والتالث 

وھ ذه الاوضاع والخنطط 3 تلیء ام Ax.‏ ة المعركة س ھا نی 
تون بالدقة ق الترئيس والقسدرة ۴ وصح | معط وااکة 3 ف 
القيادة وزاد عن ذلك أن المبادأة كانت فى يد إراهيم باشا الذى 
سارع إلى العمل وس بالهجوم قبل خصمه ؛ فقاد كتائب الفرسان 
فى حركة التفاف متازة حول ميسرة الانر اك فشنت ذلك امجوم 
فرسان الا تراك وأنز ل بهم هزيمة قاصمة ثم تقدمت قوات من ا اة 
المؤيدة يعدد من المدافع واششر کت م الفر سار صد 9 فرسان 
الا راك فأنولوا يهأ هز زعة ل كرة هذا ا همت ت المشاة ف الوسط 
وحطمت قوة و ذاك الجناح وار تل إلى الوراء ارتداداً مضطر با عار 


9 تحر کت قوة E‏ ملس و الجيش المصرىفاذذت مكانا 


11۹ 


جد يداقبالة ميمئةالآثراك وقطعت الطريق علمماو ثبلت قواها وحجرتها 
عن العمل و ذازاد الموقفسوءاً على الآ تراكوا نفلت زمامالأمورمن 
سیم وكانت المدافع المصرية تدس مواقعهم وتسحق قواتمم. 
وأخيرا تولى قائدم إجراء عملية يانسة إذ استجمع قوته ف‌همة قدار 
لها الإخفاقالتام ونجمعنها هزعة مريرةوخسائر بالغة خلت الكارثة 
الحقيقية فى المعركة وتراجعت القوات الترحكية أو فرت 
عل غير هدى بعد اندحار مشین » وقد بلخ عددالاسری. ۰ وأخذ 
الجيش المصرى ۲۰ مدفعاً وجانبا کیرا م الذخائر والمهمات 
واننبت المعركة ودخل إبراهيم باشا حص واحتلت قواته حصونبا 
ول عدث من القوات التركية النبزمة أى جوم «ضاد وبذلك صار 
مفروما أن هز متها كانت کاملة 

وقد آحصیت خسائر الیش الان بألف شل ۲۵۰۰ آمبر 
أما خسار المصريين فالمعركة فکانت ۲ قتيل و ۱۱۲ جرح و تعد 
معركة جص أول معركة كاملة خاض غمارها الجيشان المصرى والعثهاق 
بكامل الاسستعداد والاسلحة , فكانت بذلك نصراً للقوات 
المصرية ونظمما وأساحتما وقبادتها وكفايتها الحربية 

وعاود إراهيم اشا التقدم بقواته وكان هدفه هذه المرة حاب 


واحتل فى طریقه‌جاة ودانت له أورفا وديار بكر ثماستمر فى زحفه 


۳۰ 


جى بلغ مواقع العهاثيين فى بلان وذلك ی۰٣‏ ولیو سنه AYY‏ 
وكانت قو ا اك فى بلان تشتمل على IRE EY‏ 
تشد أن ره مدفعية كدير تضم ۱ مدفعا وترابط فىمواقعهنيعة ؛ غير 
أنها كانت تفتقر إلى الروح المعنوية بعد ما لحق العثهانيين من هرام 
مريرة» أما الجيش المصرى فكان لا خمر. النصر يكسب الوقعة 
بعد الوقعة وبتقدم فى غروة موفقة لا قبل لا حد يدفعها ... 
وفى ذلك اليوم ۳۰ يوليو بدت أوضاع الفريقين کا يأقى: س 
الجيش الترك بقيادة حسن باشا يحتل فم الجبال فى بيلان وهی 
مواقع دفاعية جيدة تتح فى طرق الاقترابوتسثر الجنود وت#عطى 
مندانا جيدا اضرب وتعوق تقد ما مما جين و ن المدافع عن الخصوم 
. وكان الجيش المصرى بقيادة إبراهيم باشا حتل السهل المنبسط 
وقد نظمت الصفوف فکان المشاة فى الصف الأول ثم المدفعيسة ثم 
الفرسان وأخيراً الاحتياط من الاسلحة والذخيرة والمهمات 
ویعطی ذلك فسكرة عن مشاعة المرا كر التركية الى ل تتوفر 
لدی الجيش الممصرىوهو نشد فى ۳ ض مكشو فتواضحةالاهداف 
وهنا تظبر براعة القائد فى تکییف موقفه ووضع خططه وتظور 
كفاءة الجنود فى تنفيذ هذه الخطط وكسب معركة عنيفة أخذ العدو 


بأغلب مین انما 


۱۳۱ 


وكانت قلة جنود [راهیم باشا تقضی بالااتفاف من الجنب 
لآن الحجوم بالواجهة يعرض القوات المساجمة للنيران البعيسدة الى 
تطلقها المدفعية وااتى تقذفها بنادق الجنود الحتمية بالصخور و اختفة 
في مواقع القتال 

وهذا الالتفاف الجانى عتاج أيض ا لتثبيت فوا تالوسط وشغل 
"قنع مقي O‏ يقاو اذا اذ مش 
قواته من الشاة والفرسان المؤيدة بالمدفعية وتولى بنفسه قبادة هذه 
الحركة ؛ "وهی العملية الرئيسية » وقد أوجد شا احتياطيا كافيا» هذا 
بنا أنفذ قوات أخرى اشیت الوسط وشغل ,قية قوات العدو 

وعلى الرغم من صعوبة التحركات فى هذه البقاع الجبلية ' وما 
كان يكتنفالعمليات منمصاعب جمةوشدائد هائلة' وعلىالرغ, من 
تعر ض الجبرة المصمربةإلى رصاص الاعداء وثيران مدافعیم فإنالعملية 
استمرت فى تجاح حى بلغت أهدافها ووصلت الجنود إلى الآما كن 
الى اذا منها الحجوم ؛ وبدأ القتال ٠‏ ولم عض وقت طويل 
حى تراخت قوات الدفاع وزازات المواقعفانجابت عنما الجنود الى 
استبدفت لنيران المدفعية ورصاص الضاربين الممرة » هذا بنا بدأ 
الهجوم فى الوسط وارتدت فرسان‌الاتراك وتفرقت على غير هدى 
وأصاب الجناح الا من مثل هذه الرريمة حين ساط عليه البجوم ؛ 


۱۳۲ 


فائهزمت قوات العانین بصفة نبائية وأمعنت فى الفرار بعد أن 
ذاقت انسکسارا حوبا مرا 

وفقد الا تراك فى هذه الوقسة ۲۵۰۰ بين قتيل وجریح وغنم 
المصريون ألفى أسير و ه۲ مدفصاً وعدداً من الاسلحة والذغاثر 
ودخات القوات المصرية «پبلان, ثم اجتازت حدود سوريا الشمالية 


إلى أدنة ومنبا بد إبرأهيم إستحد لاز حف فى الاناضول! 


وبنها كان الجيش المصرى يشم رهذها هرب الراعدة عل اليش 
ای كان الاسطول المصرىجوب البحار باحثا عن غر عه » وقد 
ذكر القنصل الفسوى فى تقربر بعث به إلى مترخ فى ۲۰ يو نيو سنة 
۲ د إن تفوق أسطول مد على على أسطولالاتراك أمرلاشك 
فيه فإذا نظر نا إلى مصير الحرب من هذه الناحية لل ضذالجنا الاك فى 
أنها ستسكون وبالا على الآثراك , 

على أنه لى حدث اشتباگ بين الاسطو لين » فبعد تردد طويل عاد 
ك1 متنا إل فى لع ناا 

وبعد موقعة يلاس أحس السلطان بقلق متزايد مما 
سیأّی به المستقبل ول يشا أن يستسل اتلك امزائم التى ذاقتها قواته 
فى سورا وسارع إلى إعداد جيش كبير عبد بقيادته إلى خيرة جنده 


الصدر الأعظ مد رشيد اشا الذی وضع تحت تصرفه جه ألف 


۱۳۳ 


مقاتل » ولتكنهذا الجيش الكبير كان مصابا ببلاء عدمالتجانس إذ 
كان خليطا يفقد الرابطة ويفتقر إلى القوة المعنوية 

وكان إبراههم تهب الطريق فاتحاغازيافاستسلمت له آورفاوعنیتاب 
ورعش وقيصرية ثم مضيق كومك فى جبال طوروس وشفت خان 
وأولو قشلاق وهرقلة » حتى بلغ مشارف قونيه مجمو دات بسيطة ؛ 
وهناك كان لابد من وقفه لاراحة الجنود وإعادة التظم ودراسة 
المكان ديم توضع ا طط على أساس مايعرفمن نياتالعدو و تداپیره 

وففصبيحة يوم ۰ دلسمير کانت‌قوات رشيد باشا قدأشر فت 
على الميدان وانخذت أما كنبا على سفوح مدينة سبلة » على مسافة 
ثلاثة آ لاف متر من مواقع الجيش الصری ‏ الذى كان يرابط شمال 
قونيه وترتتكن میمنته على أرض مها میاه را كدة ؛ ماما كان نابليون 
بفعل بوضع قواته على مركن استناد . . 

وكان ذلك اليوم ‏ ۲۰ 2 افق الایام الغسديدة البرودة 
الى يكتنف جوها ضباب كثيف صجب الرؤيا 7 تکشف مواقع 
الطرفين ؛ وقد تقدمت قوات الآتراك حى صارت على مسافة ستماثة 
متر من مواقع المصريين » ولم يشرع إبراهم بادا شومه قبل آن 
یتحقق من مواقع ال تراك ای كشف عنما ضرب المدفعية . ثم قام 
باستطلاع شخصى من نقطة قر ية واستطاع ا ضاع 


۱۳4 


ہم ون بصل إلى مكان الضعف فى دثاعاته . . . ثم شرع إسدد 
ضر ناته بمبار ة فائقة 

وقاد إبراهم باشا بنفسه الجيش المؤيد بقوات من الفرسان 
ثم هاجم ميسرةالترك مجوما أيدته المدفعية بثيرانها المتواصلة و حلشم 
ذلك اهجوم قوات الآتراك وأزالها عن مواقعبا وهی تمانی هزعة 
تكراء واضطرابا خطيرا ؛ وبعد قليل بدأ جوم العام وأحصدقت 
القواث الصریة بجيش الآتراك وحاریته حربا لاهوادة فبا حى 
كلت فوته وحاقت به هزعه كاملة مد سبع ساعات رهسة 

وهكذا انتبت وقعة قونية بنصر حاسم القواتالمصربة فق دأصيب 
الجيش التری بضرية مر نحة أفقدته القدرة على المناورة وأضعفت 
همته كقوة مقاتلة " وقد أسر فى هذه الموقعة قائدالجيش الترک‌وعدد 
من كبار ضباطه مع خمسة آ لاف آخرین کا فقد نحوثلاثة آ لاف بين 
قتیل ومفقود . هذا مقابل خسارة محدودة نسبيا فى الجانب المصرى 
وهی ۲۰۲ قثيلا 

ولهذا تمد موقعة قو نة من المواقع الفاصلة فى تلك الحقبة من 
الرمن » فقد كانت آخر محاولات الآتراك لدفع غزاة أراضييم 
وأصبح طريق الأستانة مفتوحا أمام إبراهم باشا لائعترضه قوات 
ذات .و اطي النصر التباق قریب الماك ۱ 


۱۳۹۵ 


وأخذت جیوش إبراهم الفاح التقدم فى سوريا وهی خوض 
معركة بعدمعركة و تسحق‌جشا إثرجيش وکاما كانت تماوىبساط 
الدولة العامة طيا مهائبا وتفتتح عدا جديدا فى الشرق الادی) وقد 
استرعت انتصارات الجيش المصرى أنظار الدول الاوربية فبدأت 
تندخل لتحقيق مطامعپا الخاصة و تتفذ مآرمها الذاثية 
وأرسلالساطانمندوبا لمباحثة #دعل فىتر لك صيدا وطراباس 
والقدس وا بلس نحت التبعية المصرية "و سکن تمد على رفض هذا 
لرض ؛ وکان - وهو یتکلم بلسان الظافر - يرى أن تضم 
سوریا وولاية آدنة ال مصر © وبذلك کون عمال عاو ووس هی" 
الحد الطبيعى بين مصر وتركيا ۱ 
وقد رفضت الدولة العئمانية اقتراح مد على الذى كان يضمن 
السلام وفضلت أن تلجأ إلى روسياك تستعين يهاء ول تتأخر هذه 
عن انتباز الفرصة الذهبية فسارعت بتوجبه أسطوطا الى البسفور 
وإرسال قوة عسكرية على الفور 
و لکن تشاط ألفر شش كان على أ سلو فده بی کل ه من سفير 
فرنسا فى تركيا وقنصلها العام فى الاسكندرية سعیهما المشرور» بينما 
کان إبراهم باشا من ناحية» والجنرال الروسی من ناحبة أخرى 


جدان فى السير نعو الاستانة 


۱۳۹ 


وقدهددت انجاثرا وفرنسا مد على , ادا مالقوة 0 مام بستمع 
الى رأ مما فى الاتفاق مع الساطان ؛ وتبودات اارسائل فى هذا 
اسان 0 ان حديث الکتب تب ال ینته ال تة ؛ أما اما السيف فکان 
ادن ناء .. ذلك أن ابرادم وب بقواته وثة جريئة فاحتل 
كو ناهية وصار مد الاستانة , فارسل ااسلطان مندو با الصاح » وهو 
مصعلق رشيد بك . و کان يصحيه مندوب من السفارة الفرلسية 
مقر "ب دين الفر يشين ۰ وقد اتپ ی الما حثات ف ۸ ۳ بلسئة ۱۸۳۳ 
واس صلم كو تاهية » عن تخل الساطان عن سوریا وإقام آدنه 
محمد على معتثبيته على مصروکریت والحجاز 
وعقتضى هذه الإتفاقية ابجلت الجيوش المصرية عن باق بلاد 
الاناضول . وصدر الفرمان العالى فى + مابو عضمون الاتفاق. . 
وهكذا اثبت اطرب السو رة بتقربرموقف +سرالدول واقساع 
نطاق حكيها » وصار تمد على يحم ف مله شاسعة تلتوى حدودها 
الشمالية عند جبال طوروس ؛ وبدأت مصر عبدا ججديدا لاذاعة 
دغائبها فى الحياة و أخذ مکانبا بين الدول المظمى 


51 ۱۳۷ 


عزو سورب والا ناضول 


الحرب السورية الثاننة 


فشو رمارسسنة ۱۸۲۲ فصل ف الحرب المصربقالتركية بقوةالسلاح 
وهزمت تركيا فطليت إلىالقائد المصرىشروطه اعمداطدنت ولسکن 
فى اللحظة الى و قست فا معاهدة كوتاهية بدأ عبد نقض الوعوداتى 
قعلمت » وانتبى الامس بكرا إلى عقد معاهدة رة مم‌روسیا أطاق 
عليبا اسم « هنکار أسكلة سى » وهی معاهدة للمعاوئة المتبادلة يتعمد 
فما الطرفان بأنه فى حالة الاعتداء على أححدهما فإنالطرف الأخريقوم 
فى الحال بإنجاده بصفته حليفا وقد أعطت هذه المعاهدة لروسيا<رية 
المرور دين البحرين وإستخدام البواغيز معإغلاقبا فی وجه الدول 
الاخرى ؛ فهذه المعاهدة - الى تتقص من السادة الزكية - إا 
كانت ردا ماه التحدى على اتفاقية كوتاهية وإنذاراً بنقضها مهما 
كان الش الذى ندفعه تركا 
أما عن الجانب المصرى فقد قدمت مص ركل دليل علىاعتزاما 
الوفاء بتعوداتها وانصرف راھ إلى |خماد الثورات - الى كانت 
الأإبدى امغر ضة تح ركبا وال تبيئةالبلاد اعد جدید تنعم فيه بالحرية 


0A 


والاصلاح والرق ... فترکا كانت العازمة قبل كل شىء على إعأدة 
فواجع اطرب ول يبد من جانبها أى دلیل على السالة بل آنها كانت 
تساعد الشواد وتبذل الوسائل امختلفة لعارضة الك المصرى فى 
سور ا وتعد السدة لقض تمهدانها والعودة جیش زاحف لار 
ولس ادت ما تتازلت عنه فى وقت هز متا الحربية و لذاك و"صفت 
معاهدة كو تاهية بأنها صلح مزعزع الاساس تنقصه جمیم عوامل 
الشات » و أوجدت تركيا بتصرفاتها ما بفرض عل القائد الصری 
الاستعداد لكل طارىء فاذا ظبر أن ترصكيا غير جادّة فى تنفيذ 
تعبداتها فان الجيش المصرى نمض ويقاتل . . وقد أثبت. المؤرخون 
لای مدی بعسد کان السب فى عود التطاحن من جدید الى التدخل 
الاجنی ول تقصير الا تراك فى فهم روح مصر الحديثة 

ولاظیرت بو ادرا لاف وظهرتآماراتالاستعداد والتحرش 
رى الالتجاء إلى الوسائل السلمية جرت محادثات ۸ يقدر لها أى 
تجاح فقسد كانت اليد الاجنييسة تلعب دورها وتسکر الماء 
حى لصب صا للصيدو شجئع ذلك ثركيا على المضى فى حماتباولذلك 
لإتسفر المفاوضات عن شىءوما انسعت الهوة لم بجد مد على بدا من 
إعلان الاستقلال حتى يقطع الخيط الآخير الذى يربطه بتركيا 
واستدعى لذلكوكلاء الدول وأعلنهم بقراره فى شهر مايو سنة ۱۸۳۸ 


۱۰ 


وق بنار سنة ۱۸۳۵ عقد الساطان محلساً عونا واستقر رأبه 
على إعداد ۰۰۰۰ جندی بقيادة حافظ باشا * للزحف على الشام 
وبذلك انقضی وقت النسوية المامقة وشرعت القسادة المصرية فى 
الاسعداد “ بعد آن فعلت كل ما تستطیع فقد عسکنت الدول من 
التأثير على السلطان وتريضه عل مغاتلة عمد عل 

أما رأى والى مصر فى ذلك الوقت فقد أعلنعنه .ذه الكلات 
القليلة المنيية على حسر. التقدير ومضاء العزم « نی لا أرغب 
فى الحرب وان أقدم على عمل عدائی وللكنى أطلب الاستقلال وان 
أتخل عن هذه الغاية. . » 

فلا تطورت الحالة وشرعت تركيا فى الاعمال العدائية لى يمد 
سبيل لارد على العنف إلا بالقوة والعنف فاخذت القيسادة المصرية 
تعد عدتها و تعصن مناطق ادو دوقم القلاع وتصنع المدافع حى 
مم سد مضايق جبال طوروس وثأمن على باب سوريا من ناحسة 
الاناضول وقد فطنت القيادة التركية إلى صعوبة هذا المنفذ فغيرت ' 
خطتها واستعد قادتما لو ضع خطط حر ببة ترم إلى الو حف من جبات 
أورفة وديار بكر حيث لاتقع المواقع الظبيعية فوطريق الجيوش 
وأزاء هذا رأى إبراهي باشا حشد قوانه فى حلب لراقبة تحرکات 


الا تر اك وصد مجاهم 2 وجعل طلا م4 فسات مشارف عینتاب وكليس 


۱۱ 


وغيرها من اليلاد المشرفة على اسدود. 

ووصلت نجدات من مصر وعل رأسبا أحمد باشا المنكى وزير 
الحربية موفداً من قبل ےد على باشا ماو نة ابراهم فى الط 
المنتظرة » وقد عارضت الدول فى سفر وزير حربية مصر فى ذلك 
الوقت الشحون بكبر باء العداوة بين مصر وت رکا » غير ر هذه 
الدول تستطع أنتتعبد محمد على باشا بأنالجيش الترکی لا يزرحف 
على الشام ولذلك أنفذ وزيره على الفور ومعه التعلمات اللازمة 

وقد شرع الجيش الترى فى الرحف فعلا وأخذ قسم منه 

بقيادة اسماعيل باشا يعبر نهر الفرات بوم ۲۱ آبر بل سنة ۱۸۳۵ 
واحنشدت طلائع الترك فى قرية تصیبین وأخذت فى احتلال 
القرى واجتياز الحدود المرسومة فى اتفافية كوتاهية وعند ذلك 
تمركت القوات المصرية م نحلب ودخلت بلدة ثل باش یوم۲یو نیو 
دون أن تقع معركة " هذا بيا دخل اللأثراك عنیتاب انجلت عنبا 
حامیتبا مقرورة . 

ولا يغيب عن البال أن ابراهم باشا قد أجل تحرکانه إلى آخر 
وقت مکن حتى لا يكون البادیء بالعدوان وحتی تصله اواس صر عة 
من والده وف الفترة الی سبقت بده القتال تبادل القائدان الرسائل 


۱4۴ 


دون أن يقف الفشاط الحربى حتى وصلت الحالة الى مر حلة الخطر 
وجاء إلى إبراهم باشا لام من والده . بعد طول الانتظار وفيه 
ول : - 

مان اعتداء العدو علينا قد جاوز کل حد معقول : وکلبا ص زا 
عليه رغية منا فى عدم معارضة رغبات الدول الکبری کبا زاد 
عدو نا إيغالا فى بلادنا فعلينا أن رد مجومه مثله ولا كان العدو هو 
المحتدى فان الدول أن تلق التبعة علينا ... ونصيحى اليك أن تبادر 
عند وصول رسالى باشجو م على جنود العدو الذين دخلوا أرضنا 
وأن لا تسکت بإخراجهم مما بل عليك أن تر حف على جيش العدو 
الا کر وتقائله ..» 

وكان الآثر الدقد شرعوا فى تحصیننصیبین * الى وضع لصم 
دفاعها قائدان بر وسیان هما فون مولت وفون ملباخ*فکان معسکر 
الاتراك عند سفح التل الذى يجرى عنده ثهرکوزین ( کرسم) وهو 
من نهيرات الفرات و تشع (صیبین على ضفته ايسر ی :۰ فيصبح ذلك 
النبر حائلا سن الجيشين 


# بر جد خلاف ف التسمية : نصيبين المشهورة الی‌دارت‌فیهادحی المركة فى 
القرية الوائمة على الطر بق الموصل بين بيرة جكوالأسكندرة وتسمى «أزريب» 


وهي قير نصيبين الى بالحزيرة 


۱4۳ 


أما خطة ابراهم 


عن مهارة القائد العظی فى المواقفالعسيرةفقد رأى أن ترك ا جش 


باشا فكانت شیا جديد فى الفن الحرى يعبر 


المصرى المعسكر الذی كان حتله وقتذاك ويسير عخترقا قرية مار 
( جنوب غربى نصيبين ) فى أثناء الليل ثم يدور لواجم.2 العدو من 
وجعابا صد اس وبذلك كانت خطة راهم راشا ما لا ا 
لفات و انادف اة اف ور كاد موه او عاض 
يتطلبها موقف خاص وقد وصفها [يمل فتترينيه بأنها كانت وميضا 
من العبقر ب إذا جحت وأوهانا من عقل متعب إن ا 

وقبل أن اتحدث عن سير القتال بجدر نا أن نذکر شیآقوات 
الطرفين وأوضاعبا . أما عن الناحية العددية فكان الجيش المصرى 
مؤلفاً من 1/1/9 من المشأة و ۱۷۷۵ من لفرسار و7۲ من 
الط بي ةفيكون وع القوات ۷۲ من الضياط وضياط الصف 
والجنود وكان م ۱1 مدفعا وقد چاه ۴ بعض المصادر أن ا لش 
المصرى كان مؤلما من و ۰ ۱ ۶۰۰ مقاتل ق مقابل ۰۰ ۳/۸۰ ۴ 
معسكر الآتراك ؛ فالجيشان كانا متقاريين من جبة العددء غير أن 
جییع المصادر قد شبدت بأن الجيش المصرى كان أحسن نظاما 
۳ کر دربة وأفضل قيادة کا أنه كان جيشا منتصر | فطع ۱.۰ 
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كاو مثر من طاريق النصر * وأصبح على قيد خطوات من المعركة 
الفاصلة فى سبيل حياة دصر وم تقيلما ومكائها فىالوجود ولا ”ينس 
أن الجيش المسرى كان جيشا واحد أما الجيش الرک فكان خايطا 
لا تضمه راهلة واحدة وكانت قادة الجيش المصرى معقودة 
لإراهيم اشا . البطل الفاح ومستشاروه من رجال اطرب 
الممتازين وعل رأسيم امان ال نساوی واحد اشا المتكلى واحمد 
باشا الدره مل وعباس باشا طوسون وسام راشا الحجازى وغيرثم 
أما قادة الأتراك فكانت معقودة الجنرال حافظ باشا وهو 
من أفذاذ لحار بين * وكان مستشاروه من الضباط البر وسیین المشهود 
فم )لار واا وم فو نملياوالبار ون موک والجنرال وینی 
والجنرال فيشه وكانت العرکة المنتظرة الوقوع هى القول الفصل فى 
هذه الخصومة ای طال مداها وقد أعرب -امان باشا عن هذا 
الرأی بقوله : .-- ۱ 
, إن الوافعة المقبلة سنسکون معرکفاصلة » فاما أن نذهب نحن 
إلى استنيو ل وإما أن پذهبوا م إلى القاهرة ٠‏ 

وأخيراً جاء دور الجيوش و بدأت المعركة الکیری 
فق بوم .م يوو سنة ۱۸۳۱ وصل الجيش المصرى إلى قرية 
مرار “وما أن ظبرت طلائع الجيشٍ حتی أخذت القوات التركية فى 


۱:8 


الانسحاب وإخلاء القرية الى كان پیسکر بها كو ۵۰۰ جندى ولحل 
دخول اليش المصرى كان مفاسأة الامم الدى آلجاً الاتراك الى 
الانسحاب السریم تاركين ممسكراتهم بأفتنتيا » فکانت أول نبمة 
صادفبا الجيش فى غزوته التارضخية 

ثم بدأت عملية الاستکشمای وطبر أن الجيش الترى برابط فى 
مواقع محصنة تعطله اللأفضلية وتضعف جات عدوه » ولذلك رأى 
اراهم باشا أن يضيع عل الراك هذه الميزة وذلك بأنيتحرك من 
الجنب دون أن بيجم بالمواجهة وقد اتخذت جميع التدابير احکه 
للقت نظر الراك عن المركة الجارية حى إذا انتبى الجيش إلى 
أمكته الجديدة شرع قادنه يعدون خطة ال حف واطجو 7 من الماب 
الق “ الذى التفت اليه حافظ باشا أخيرا وأدار جيشه لواجهته 

وقد ذكر المخفرر لدالامبرعرطوسون تقلا نأوثق المصادر . 
أن العملیات قد بدأت ی يوم ۱۳ بو نیو ) ۳ أشاط الاتراك كان 
ملحوظا ملاء فقد کانوا يشتغلون جد فى إقامة حصون بسبطة وقتية 
أيضمنوا مها ستر و eer!‏ الجديدة على قدر الامکان 

ورأى اراهیم باشا أن ينتقل محسكره مرة ثانية . حتى ياتف 
حول غر مه من جهة اليسار ' فتصبح خطوط الجيش غير متوازية 
ويصير الجناح الم للجيش الترى أقرب البجوم . و بذلك تجى, 


۱۹ 


الضرية من الجنب الضعيف وضذا احتل الجيش المصرى ربو تين 
صغيرتين تواجهان الجناح الا يسر للترك 

واستعد امیش المصرى الپجوم الاسم "وان ضروديا أن 
بكو ن الجناح العن قویاً فأضيف اليه قوة جديدة وعين لقيادته 
سلیعان باشا وكانيتولى قيادة القلب أحمد باشا المتكلىوالجناح الا يسر 
الميرميران علمان باشا 

وجاءت الساعة الماسمة فأشار سلمان باشا إلى مدافعه فأرسات 
وا اه ار ا رودل 
النيران بقوة وحماسة » ثم قام سلمان اشا محر کد تجميع بیان 
المدفمية فد کت مواقع الترك و حطمت قوام الدفاعية التى نستطع 
الثبات وأخذت نسحب من مواقعبا , وتخل كثير من الجنود عن 
مدافعوم وحدشت عدة انفجارات فى ذخيرة :اليش التری فا رفت 
الارتباك وأضاعتمةاليد لوقف وتقدمت قوات الشاة منالجناح _ 
الا من لباجمة القوات التركية ولسكنهذه أجابته! بنران‌حامةفقضت 
على حرکة اهجوم الى ۸ تکر قد نضجت بعد ثم صدر الاس 
بالحجوم العام الذىأيدته نيران المدفعية ووقعثقلالهجوم على الجناح 
الاسر القوات الت ركية وتحطمت مواقعه وحدث ارتباك كبير فى 


صفوف الاتراك ؛ والسحت وحدات كثيرة على غير هدى وضاع 


۱1۷ 


زمام المعركة وانتبی القتال > ووثبت القوات المصرية إلى تصیبین 
ولت نضراً باهرا بعدعملية حربية ممتازة 

وکانت تاج الا نتصار للجنود المصرية فى نصيبين عظيمة جداً 
من الوجبتين المادية والمعنوية وغم المصريون ٠٤‏ دفاً مع 
ر | و ۳۰ مدا من مدافم‌الصون و۲۳ آلف ردق 5007 
أسير هذا وقد فقد الاك ۳۰۰۰ قتیل و٠٠٠‏ جر مقا بل )صف 
هذا العدد من الجيش الصری بين قتیی ومفقودين کا ار اتصار 
الیش المصرى على الجيش التری كان هن الضروريات القصوى 
لإرهاب ال مزمعين على الثورة فى سوريا وجعلبم يخلدون إلى الطاعة 
وقد حمق ذلا ولو لام ا > مد على وجامو ام إلى القاهرة 
کا قال سلمان باشا » وقد أورد الاستاذ عزن عانی نقلا عن أوثق 
المصادر أن عددا من الوثائق وجد فى خيمة حافظ باشا منها وشقة 
تتضمن التعامات وا طط التىوضعما السلطان افظ باشاوخلاصتما 
أن تمد على بنوی اعلان استقلاله فى صف عام ۱۸۳۹ فأوجب 
السلطان على حافظ باشا السرعة فى القضاء على جيش إراهيم وحدد 
البلطارى مةه أشي لقره اضر بخ من ال تاو ورا 
والاستیلاء على عكا وحدد أحد عشر شرراً أوسنة لإتمام الاستبلاء 
على سوريا ومصر . 
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وذ کر اابارون فون موانسکه | العالن خسر ره 
مس اوا عدده کا خسر یع مد فعیتاه 
0 هذا النصر المبين آصدر راهم باشا آم‌آیومیا جاه فید: 

١‏ ( أخبرك بأ بای مت على الجيش الباق ف نزب وق أقل من 
ساعتين استو ليت على مدافه وذغاتره ومژ نه وقد قضى على امیش 
کله وأنا أتابع سيرى ولا أقف آداً ) 

وباغت أنباء المعركة إلى عمد على باشا فى رقية أرسلها حفیده 

عباس‌باشا وقد جاء فا «بعدساعتین فىقتال مع‌جیش الساطا لا ی 

(راهم باشا على جميع مدافع وخم ومهمات الجيش العاف » 

وقد أمى مد على باشا بإفامة الافراح احتفالابهذا النصر المظيم 
مدة ثلاثة أيام كاملة أطلقت فيها جميع القلاع وجميع سفنالا طول 
مدافعرأ ابتباجا ذا الحاد ادث العظيم : هذا الحادثالذىوصفهالجترال 
فيجان بقوله « إذا حکنا على المعركة بنتائها فان معركة زيب تعد 
فق | کر اضر اه ان امسر 


۱۹ 


أحمد باشا الى 


انتبت مع رکه نصيبين « نزیب » بانتصار لامع للجيش المصرى 
الذى استمر فى تقدمه واحتل بره جك وعنیتاب ومرعش وغيرها 
وکان الطریق سبلا بعد أن عطمت قرات الاتراك وفقدت القدرة 
على الناورة والقتال وأخذ المراقبون بتوقعون إقترا ب الام وانتراء 
عبد السيادة العتمانية .وم يعد هناك مايمنع إراهيم من الفوز بالاستانة 
الى اقترب يومبا وحان قطافها 

وقدفضی رئيس الدولة التر كة " السلطان مود (ذعاجلته المنية 
فى أول يوليو سنة ۱۸۳۹ قبل أن تصله أنباء جشه الذى تحطم فى 
معرکه وحيدة وترك أبواب تركيامفتوحة علىمصراعببا .. أماخليفته 
اساطان عبد امجبد الذى ولى امک فى السابعة عشرة » فلم پدر کف 
و اجه هذهالظروف التعسة التى ألمت بعرشه وعاجلته فى بداية حکنه 

وتوالت الحوادث المعسكرة على السلطان الجدید ؛ فان اختبار 
واا متدرا أعظ جر" على الس_لطنة كارثة کبيرة ؛ ذلك أن 
أميرالالأسطول العتای ' أمسد فوزی باشا “كان من ألد أعداء 


۱9۱ 


كوي :انفده یه ار بل دام ارس ل رطا تم عدو وال 
أن يقلع بالا طول إلى مصر ویسامه إلى تمد على » رجل الساعة ؛ 
الذى دان له التصر و فتح له المستقيل ساعديه 
ومکذا ترك الأسطولالعْهاتى موانيه فى الدردنیل يوم؛ يوليو 
متجما إلى الإسكندرية فوصلبا يوم ۳ بو ليو ؛ وأقبات على الميناء 
عمارة ضخمة مؤلفة من تسع بوارج كبيرة واحسدی عشرة سفينة 
وخمس قوارب کروفت » وعلی ظبرها مستة عشر آلا من البحارة 
وخمة آ لاف جندى .. فاستقباتها العارة المصرية » ودخاتا المناء 
مما فى مظاهرةرائعة . .وهكذافقدتتركياجيشيا وساطانها وأسطوطا 
فى ثلاثة أسابيع 
وقد قانا أن ن إبراهيم قد قتعم اب الا تتانة عند ما حطم قوات 
الجيش الترى ونكل . 0 أنه فتح ؛ کک 
رة وکاغا اجتمعتكاءةالدول العظمى علی‌مناهضة محمد 
علىوإضاعة ثمرات النصر من بين ندیه » ره لعل جرو د 
مر برة و و دماء متدففة وآلام وتضحيات . . واه الحكومات 
مذ كرة مشثركة إلى الباب العالى » فى ۲۷ بو ليو سنة ۱۸۳۹ لابلاغه 
ه إن الدول امس متقفة فما ختص بالمسسألة الشرقية وأنها تشده فى 
ألا م صلح أو ببدم اتفاق 5 يميد على مام توافق عليه الدول » 


۱9 


وقد 3 الاتفاق ان م صاب الجسلااة 2۳ بريطانيا العظمى 
و اهر اماو ر الغا وملك روه نينا با وقيصر الر و سا 0 على تقد الم اعدة 
إلى ماملان ف اوه ای رقم ۱ م اعا یأر ساو لك حل le‏ والعدانى وه ؛ 
تلك ا 3 الىء عر علدت سللامة النه ولة الممانيةوعرش | لخلافة للخطر . 
٩‏ بهو ۱ 1 “اق اذ 25 اه اه معأهدة دن ۱6۰ لو ليو ۱۸۶۰ ۳ 

عاذ تحمل الدول اللمتفقة بالتض ضامن على إد ام ۶ سد على 

1 رو E‏ الو ای 

۲ سسس إذا ر فش اه على فبول الشروط الى سیعرضبا عله 
السلطان فمل الدول » بالاتفاق مع السلطان أن تتخذ التدارير الفعالة 
تفہ شر ومل الا تفا بو اسعلة قدلع طاريق الاتصال ران مصروسوريا 
ومع ار سال ال الادوات والژن ا رة من ال لان و تفہ ذا لذلك 
(صرالی ملک « بر بعلا نيا وامبراطور الا الاواه راللازمه لا سطو [. مهمأ 
: اليحر الایض ا اساعدة رعابا | الس_لطا ل الذن ېرون 
ولاءم وطاعتهم 

آما القانون الخاص اللحق بالمعاهدة فهو :- 

يعان عظمة السلطان عزمه عی‌منح عند على الشروط الأتية : 

١‏ - طعيك ال امان مح حمل على ودر ته من أو لاده من لعده 


حكو مة مصر “ وزيادة على ذلك عدالساطان نح مد على مدة 


of 


ماه 1 مة جنوب الشسام مع (عطائه لقب وال عكا وحكومة 
ا حصن ويشترط السلطان لهذه المنح قبول مد على ما فى مدى 
عشرة أيام بعد إعلائها اليه بواسطة مندوب عمانی برسله السلطان إلى 
الاسکندرية وبشرط إصدار التعلمات اللازمة بإخلاء شبه جزرة 
المرب وجزيرة كربت وإقليم أطنه 

؟ س إذا رفض مهد على الشروط المقدمة بعد عشرة أيام 
بسحب الساطان منحه حكومة عكا لمدة حياته ويوافق علی|بقاء‌منسحه 
الح قالوراى فى حكومة مصر بالشر وط الذ كورة فى المادة السابقة 

۳ - تعين الجزية حسب‌الشروط الی‌سینتبی محمد على بقب ولا 

4 -- برد د عل الاسطو لالعمائی بكل أدو اه ويسل!' ندوب 
المثهانى الذى سیعرض عليه الشروط دون أن يكون محمد على حق 
فى أى طلب من الباب الع الى خصو ص تکالیف الا سطول مدة 
و جو ده کر 

ه - میم القوانین والمعاهدات النافذة فى الدولة تطبق على 
مصر وعکا كغيرها من أجزاء الدولة 

> - القوات البربة والبحرءة الى تکون لباشا مصر وعکا 
تعتير جزءا من قوات الدولة ٠‏ 


بالمر ستون . تيومان . ولوف ۰ روف . شکیب 
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EBL E E 
شرع مس فو ره فى الاستعداد للدفاع عن أراضيه وكون فرقا مرن‎ 
امرس الوطنی و تعد القلاع بالاصلاح والتعمیر واستدعی اش‎ 
من بلاد العرب وو حد الاسطو لین الصری والترکی و آعدها للقتال‎ 
وأعلن تمد على رفضه لعادة لندن وتجعته فرنسا على ذلك‎ 
Ea ار فض “ فلما انقضت الفترة ای درون لاه عر کت‎ 
الدول وجو شما ؛ ونزلت قوات|مجلبزية وتركية ومسوية عل‌سواحل‎ 
سورياو بدأت تتو غل إلى الداخل » فسارع اراھ باشا مواجبتها‎ 
و شب ال راعب بين الطرفين فى منتصف سبتمبر » واستطاع‎ 
الخلفاء أن بقبضوا على زمام الوقف وأن پردوا قوات |یراهبباشا‎ 
مر حلة بعد م حلة حیسقطت ادم بيروت وصيدا * وق‌نوثبر‎ 
سنة. ۱۸ سقطت عكا "و بدت الامو رتسير إلى نهاية سيئة ؛ وأشتد‎ 
وقع الحصار البحرى الذى ضربه الحلفاء على الشاطیء » وم ي تطع‎ 
إبراهم أن يتراجع بسلام بعد أن تقطعت المواصلات واضطربت‎ 
الاحوال ببب ثورة الأهالى . . وسرت أيام مريرة لاقت اسلة‎ 
خلاها شدائد لا حصر لها وانتبى الامر بانسحاب القوات المصرية‎ 
إتسحاباً مضطرياً عاثرا » وغادرت البلاد السورية‎ 


وأخير اضطر مد على إلى الموافقة على الصلم بالطريقة الى 
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أتبقت عليما بة الدول العظمى ؛ وهى تضمن حکومة مصر وراثة 
وصدر رات يذلاك 00 ۱ -. وظفر حمد على بتشست 
فرك عر أ ته فى صر فوضع بذلك آساس مصر الحديثة .. 
وعاد السیف إلى شمده ‏ يعد آن أدى واجيه ؛ وجل صفحات 
جد وئفار بسطور من الدم الذى أريق فى سپیل موضة مصر وإعلاء 
دايتها وإبلاغها مكانا كربا بين الدول العظمى 
وإنه لا يدعو للغيطة والفخار أن بعد المصرى النظر فى هذا 
التاريخ القريب فيشمد أعسالا تماؤه إعابا وثقه بأبناء وطنه الذين 
أثبتو | جدار ef‏ فی کل ميدانه حقيم ف مكانة دولية حترمة » نفاضوا 
حروبا طويلة وانتصروا فى معارك فاصلة وو اج ا اعظم الدو تن 
ضروب البسالة والبطولة حى قال ثفة من عظاء 


لان ۳ نو جنودا i o‏ 


وسجاوا ف تام 
المؤرخين « أن المصربين م أعلم الام 

وقال البارون بو السکوت « ان الصرین خبر من رامت من 
لجنود ‏ إنهم مجمعون بين التشاط والقناعة والجلد . وم بقلیل من 
الخيز پسیرون طول النبار صدوم الرضاء ؛ وقد رأيتهم فى قونية 
يبقون سبع ساعات فى خط القتال محتفظن بالشجاعة واليأس ... » 

وقالكلوت بك فى کنابه « نظرة عامة حول مصر » : ,لعل 


اذصر سن من 1 کش الناس صاوحا واستعدادا لان يصيروا جنودا 
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ماز بن فهم عمو حه العمومأشداءأقوراءالرنيةمتصفون القناءةوا لد 
وقد أزاحت حربالمورة الغطاء عن أعينالترك الذينكانوايمتقرون 
امسر سن احتقارا شد دا و یزدرومم فظار | زمنا طو يلا يعتقدون 
أنبم لا يعادلو نهم كفاة » فعلتهم هذه الحرب أن هذا الشعب الذى 
EES)‏ امال وحطت من قدره وزرعت فى قله اشاوف ی 
ا-تبلاعته أن پسترد جده التالد وأن يقارعبم فى مواقف القتال, 

ال خير ما فعله مد على هو أنه لم پترك مسألة الدفاعالوطنى 
انکون تعت رحمة الدول الاحنبية فقرر أن يحل الإنتاج الحرى 
من صئع المصرين فكانت الاسلحة والمعدات الحرية وأدوات 
القدال والذخیرة تصنم فى مصر وبأيد مصر ية , وكان ذلك آمرا 
سا حمّا کا ره الزرح الجر ااارشال مار مون“ الذى أدهشتههذه 
ااج ۴ رد لین 


العامة 3 أو يا قال س هاده المعجزة الى فوف الادراك 4 رأى 


فسه خحشيسب ولا سوك رل ؛ فلا زار ه.ذه الاشات 


عماللا مأهرين لدرجة کیره و يكن تدر يبهم مقتصر | على النچارة 

والحدادة والخراطة » بل إن بعضهم مبر فى الاعمال الدقيقة الفنية 

و لات الملاحة كاليوصلة واساظار والا جهرة الختلفة ... » 
ود عى تمد على بنشئة الضباط والجنودناشئة عسكرية متازة 


ايا المدارسا رة الى كان ما ماختص بالضياطومنبا 7 تصن 


1۷ 


پالاسلحة ال#تلف.ة كدارس الشاة ومدارس المدفعية والفرسان 
مدرممة أركان الحرب؛ وكانت انی مدرسةأركان حر بأ نشئتفى العام 

وقد ذ کر كلوت بكإحصاء عاما للقوات المصرية البرية والبحرية 
النظاميه والاحت,اطة سنه ۱۸۳۹ فاذا ی ۳ 


الج__وش النظامة ۱۳۰۳۰۲ 
د غير النظامية ۸ ۱ > 
الحرس الاهل VR‏ 
عمال المصائع المدربون o‏ 
تلامیذ المدارس الخر بية ۱۳۰۰ 
جنود الأساطيل وعمال دار الصناعة ‏ جور 


۲۷۱6۲۳  عرمجا‎ 


وهی ۲ ام نی عن اكلام !1 


۱۸ 


اسلجم 

نفحة من الماضى 
الوضول إلى اک 
القضاء على المقصوم 


إخفاق املة الانجليزية . 
إخماد حركة الوهابين ... 


حملات فتح السودان 


اد زرو ار 


ارب السورية الاو . . 


ارب السورية الثانية . 


جبوش کد على 


۱9۹ 


